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راجعه وقدم له 


لقنن انان سدطزاائير ا 7 : 
ا 


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد: 

فإن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه, قال سبحانه: «وَمَاحلفْتْكلْنَ لض ِل 
لِعَبْدُونِ 4 [الذاريات: ”0] وأرسل جميع الرسل للدعوة إلى التوحيد, فقال سبحانه: «وَيآ 
سان ينك دن يسول في لول كله ناعون 4 [الأنياء: 5؟] وقال: 
«ولقديسقان خُنٍ أصَوَتسُولًا َنب ذو ليلقت )» [لحل: 0]. 

فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله به ومن ثم اهتم العلماء بالدعوة إليه والنهي عن الشرك, 
فألفوا في ذلك الكتب» ومن هؤلاء العلماء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث 
ألّف كتاب التوحيد فبيّن فيه ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة» وذكر الأدلة على ذلك 
من الكتاب والسنة» وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر» أو ينافي كماله الواجب من الشرك 
الأصغر ونحوه. وما يقرّب من ذلك أو يوصل إليه. 

وقد اعتنى أهل العلم بمذا الكتاب عناية كبيرة» فله أكثر من عشرين شرحا ما بين مطول 
ومختصرء ولا زال العلماء إلى يومنا هذا يعتنون به لعظم منفعته, ومن ذلك كتاب: (المختصر 
المفيد في شرح كتاب التوحيد) وهو شرح مختصر لطيف, كُتب بأسلوب سهل واضح يفهمه 
عموم الناس» وامتاز بحسن الاختصار, وذكر مناسبة كل باب لكتاب التوحيدء وضرب الأمئلة» 
فجزا الله مؤلفه خيراء ونفع بكتابه المسلمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ 
عضو هيئة كبازا العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى 


ا 


2 
فسن كاب البّحيِدٍ 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وخده لأ شريك له وأشهد أن مدا غبده ووسوله» ضل الله 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فإن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه» قال 
سبحانة: وا حلفت الم الف إِلَا لَعبْدُونٍ © «الذاريات:03) 
وأرسل جميع الرسل للدعوة إلى التوحيد» فقال سبحانه: 
#ومآ رسلا من ملك من يَسُولٍ إلا ف هَل لم 
أَنأَامْجُدُونٍ #«لأنياء:ه وقال: 8 وَلْقَدَيَقَمَ ف كُلٍ أَمَهِ 
يَيَُوْلُا رك تدوأ لَه وكعَعيوَا اهوت الل :-0, 
فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله به ومن ثم اهتم العلماء بالدعوة 
إليه والنهي عن الشركء فألفوا في ذلك الكتب» ومن هؤلاء 
العلماء الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعاللى حيث 


تهات 


رس 

فسن كناب الوَحيَدٍ 
ألْف كتاب التوحيد فبين فيه ما بعث الله به رسله من توحيد 
العبادة» وذكر الآدلة على ذلك من الكتاب والسنة» وذكر ما 
ينافيه من الشرك الأكبرء أو ينافي كاله الواجب من الشرك 
الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. 
وقد اعتنى أهل العلم بهذا الكتاب عناية كبيرة» فله أكثر 
من عشرين شرحاً ما بين مطول ومختصرء ولا زال العلماء 
إلى يومنا هذا يعتنون به لعظم منفعته» ومن ذلك كتاب: 
(المختصر المفيد في شرح كتاب التوحيد) وهو شرح مختصر 
لطيف. كُتب بأسلوب سهل واضح يفهمه عموم الناس» 
وامتاز بحسن الاختصارء وذكر مناسبة كل باب لكتاب 
التوحيدء وضرب الأمثلة فجزا الله مؤلفه خيراً» ونفع بكتابه 
المسلمين: 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى 


بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... أما بعد: 
لما كان وجود البشر في الكون حقاًء ولا يمكن إنكار وجودهم 
هذاء ولما كان هذا الكون -بكل ما فيه- موجود حقيقة لا 
خيالا وقد صُنع بحكمة وتدبير» لا عبثاء كان من اليقين 
القايكي و المدرك طقلا وحسا جرد إله واسن لاشريك له 
وراء كل هذا الإبداع والإعجاز الكوني. 

وإذا كان القول بضرورة وجود إله أمر معلوم السببء إذ هو 
مُنشىء الكون ومسيّرهء فكان السؤال التالي؛ لماذا يجب أن 
5 هذا الإله واحدا؟؟ 

والإجابة؛ حتى يكون هو-دون غيره- صاحب الملكوت 
الأوحد. والكلمة العلياء وحتى لا يفسد الكون بوجود غيره 
معه « وكات فيماء اهلا لله لهَسَكَكاً 4 (الأنبياء: ؟؟) 


بج الاب 


موري 

هذا إذًا هو التوحيد» أساس الإييان وأصله؛ وكا يقول ابن تيمية: 
«التوحيد الذي لابد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد. 
وهو توحيد العبادة» وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يقصد الله 
بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه» وهذا هو الإسلام). 

هذا وكون التوحيد هو أصل الإيان ولا يصح إيوان أحد إلا 
به هو ما أكد عليه المولى عز وجلء حين| وعد بغفران جميع 
الذنوب إلا الشرك به لمن مات عليه ولم يتب منه قبل وفاته 
« إن أله لا يَمْور أن مشرَكَ بو وَيَمْرٌ مَا مون دَِكَ لمن 2453 4 
(نساء: 8؛) وعلى ذلك يكون التوحيد هو أول مظاهر العقيدة 
الصحيحة التي يجب على المسلم اتباعها وانتهاجها قال الله 
تعالى # وَمَاحَلَفَتٌ ليل والإنس إلا يدون © (الذاريات: :5). 
لذا كان موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على 
عباده» وخلقهم لأجله وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر» أو ينافي 
كاله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. 

كا أن تحقيق التوحيد كما قرره أهل العلم معناه تخليصه. 
وتنقيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر والخفى والجل» 
والبدع الح ق الفيوعالايد ل علودليل 22 


ا 


لين 

فسن كت ب لتحي 
وانطلاقا من هذه الأهمية العظيمة والمعنى الثاقب للتوحيد 
-باعتباره أصل الإسلام- كان العزم بتكريس الجهد في 
عمل متواضع قمنا فيه بتلخيص أهم ما كتبه علماء الإسلام 
عن التوحيد. وذلك بأسلوب سلس يستطيع العامة -قبل 
المتخصصين- فهمه والاستفادة منه» وإزالة ما يلتبس على 
المسلم في عقيدته » والتحذير من أقوال وأفعال قد يقع فيها 
المسلم بحسن نية أو بسبب موروثاتٍ تكون مخالفة للتوحيده 
وهو ما نتعوذ بالله منه» أو أن تكون هذه الأفعال أو الأقوال ما 
ينافي كمال التوحيد» أو هي مهلكة من مهلكات البدع تما يمس 
بالربوبية والتوحيد. 
لذا نعمتى من الله تغالل أن يكون خيراً وسنة محمودة وأن 
ينفع به» وأن تكون نيتنا في ابتغاء وجه الله وحده مقبولة عنده 
سجاه واتعال: 
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. 


© © © 


اجر ا 


يقول الله تعالى ألَدِنَ َامنوا ولد سوأ إيمدتهم بظُلر وليك 
م الْمَنْوَهُم مهِتَدونَ 4 (الأنعام: 87) 

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله 5لة: 
من قنهذ أن لاله إلا الله وحده لا شر يلك لموات مدا عيد: 
ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» والجنة حق والنار حقء أدخله الله الجنة على ما 
كان من العمل. 

وفي حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا 
الله» يبتغي بذلك وجه الله. 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن رسول الله يل قال: 
(قال موسى: يا رب علمني شينا أذكرك وأدموك به. قال: 
قل يا موسى لا إله إلا الله قال: يا رب كل عبادك يقولون 


وات 


لكي 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 

هذا. قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري 
والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله في كفة» مالت بهن لا 
إله إلا الله) (رواه ابن حبات والخاكم وصححه). 
وللترمذي وحسنه عن أنس رضى الله عنه: (سيعة رسو 
الله بل يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتبتنك بقرابها 
مغفرة). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

ما بِنّن المؤلف رحمه الله تعالى وجوب التوحيد ومعناه, بِنّن في 
هذا الباب فضل التوحيد وآثاره الحميدة» ونتائجه الجميلة 
التى منها تكفير الذنوب لأجل الحث عليه» والترغيب فيه. 
نتناول هنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» ويعني 
باب ف بيان فضله (التوحيد) وبيان تكفيره للذنوب لمن 
مات عليه» فالتوحيد هو أصل الدين وأساس الملة وهو 
أعظم الأعمال وأفضلها وهو أساسها ولا تصح الأعمال 
ا 0 


لات 


«وَكز ارا حيط عَنهُم مَاكايتمَلُونَ #الانعام :هه وأيضاً 
: وَقَدِمتَآالٌ مَاعَمُِوْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْئدههبسَآءمنثُورًا © (الفرقان:8؟) 
فشرط جميع الأعمال التي يتقرب بها الناس شرطها التوحيد 
وهو توحيد الله والإخلاص له والإيوان بأنه مستحق العبادة 
دون كل من سواه وهو معنى: لا إله إلا الله» فإن معناها لا 
معبود حق إلا الله ولا بد معها من الشهادة الثانية بأن محمدًا 
عبد الله ورسوله» هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس 
الملة» وكل من يأتي بعمل ولم يأت بهاتين الشهادتين ولم يؤمن 
بمعناهما فإن أعماله باطله. فشرط العمل أمران: إخلاص لله 
وموافقة للشريعة» وكل عمل لا يكون فيه إخلاص لله أو لا 
يكون فيه موافقة للشريعة يكون باطلآء وكل عمل لا يكون 
معه توحيد الله والإيهان برسوله يكون باطلآ» فأساس الدين 
وأساس الملة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» مع 
الإيان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان ومما يكونء هذا 
هو أصل الدين وأساس الملة ثم بعد ذلك الأعمال من صلاة 
وغيرها يقول جل وعلا «الَدنَ امنأ ولد ينْبِسُوَأ إيملتهُم 
ربعن بشرك) وليك لم لوهم و3 #(الأنعام: 817) 


الات 


لز 
فِاصن داب اللّحيِدِ 
وهذا من الترحمة باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب» 
فمن أتى بالتوحيد وسلم من الشرك كله فإن له الأمن وله 
الهداية المطلقة. لما سمع الصحابة هذه الآية جاؤوا إلى النبي 
وجثوا عنده على الركب وقالوا: يا رسول الله: نزلت هذه 
الآية ولا نطيقهاء أينا لم يظلم» كل واحد منا خطاءء؛ من يسلم 
المعاصي» إن| هو الشرك ألم تسمعوا إلى القول العبد الصالح: 
#إرك الشَرَِكَ أظلم عَظِية #(لتان:1) فمن أتى بالشرك بطل 
عمله وليس له أمن ولا هداية» الشرك الأكبر» أما من سلم 
من الشرك الأكبر والشرك الأصغر فإن له الأمن الكامل 
والهداية الكاملة» فإن سلم من الشرك الأكبر ولكن عنده 
شيء من الشرك الأصغر أو المعاصي فإن عنده أصل الأمن 
وعنده أصل المهداية» لكن هدايته غير كاملة وأمن غير كامل» 
وهو على خطر من دخول النار بالمعاصي التي يموت عليها 
لكن معه أصل الأمن وأصل الحداية» فمن مات على التوحيد 
الخالص لله والإيهان برسوله َل فمعه أصل الأمن ومعه 
أصل الحداية» لكنهما ليسا كاملين إلا بترك المعاصى» فمن ترك 


د 


لولينة 

المعاصي وأنواع الظلم كله صار له الأمن الكامل والحداية 

الكاملة» والظلم أربعة أنواع: 

الأول: ظلم الشرك وهو الظلم الأكبر. 

والثاني: ظلم النفس بالمعاصى. 

الثالث: ظلم العباد بالقتل أو بالضرب أو بالمال أو بالعرض. 

الرابع: ظلم لارتكاب المعاصي الصغيرة. 

هذه أنوع الظلم» فمن وقاه الله أنواع الظلم كلها صارت له 

الجنة لأول وهلة» ودخل الجنة من أول وهلة» وصار له الأمن 

الكامل والهداية الكاملة. 

أما من مات على الظلم الأول وهو الشرك» فإنه من أهل النار 

ليس له الحداية ولا الأمنء أما من سلم من الظلم الأكبر ولكن 

مات على شيء من ظلم المعاصي أو ظلم الله فهو تحت مشيئة الله 

إن شاء الله غفر له» وأدى عنه الحقوق. وإن شاء عذبه على قدر 

جرائمه التي مات عليها ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله 

من النار كا قال سبحانه: 3# إِنَ لَه لا يعفر أن شرك بو وَيَغَفْرٌ 

مَادورب لِك لِمن هع #(النساء:115)» وجاءت الأحاديث 

المتواترة عن رسول الله يَدةِ أن كثيرًا من العصاة يدخلون 
-١85-‏ 


ك3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 
النار بسبب معاصيهم ثم يشفع فيهم الشفعاء» ويشفع فيهم 
النبي ة» ويشفع عدة شفاعات في كل شفاعة يحُد الله له 
حدًا فيخرجهم من النار ثم يلقون في نار الحياة فيموتون كى| 
تموت الحبة في حمل السيل» إذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة 
وهذا قول أهل السنة والجماعة أن العاصى على خطر قد يدخل 
النار ويُعذب ثم يخرج منها إلى الجنة إذا مخص وطّمّر وقد لا 
يدخلها ويعفو الله عنه قبل ذلكء أما المشرك فإنه لا يخرج من 
النار» بل إلى النار من أول وهلة» الكافر كل من كم بكفره 
عد ودين د بحييم 
تغالى: 00 لحيط تور كا كوَايتمَلُون #الاساسنناه 


#أُوْكيِكَ أضحَبث 0 بوه :و وقال 
جل وعلا: "200 َللّهُ أَعَمَْلَْهُمَْ حَسَر حَسَتٍ علوم 
وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَألثَّارِ 3 (البقرة:1517)» 00 فيهع اها 


مجحو وه عدا ”هه 6 


ورت أن يحرجوأ من أَلثَارٍ وَمَا هم يرجي هِنْها وَلَهْمَ 

عَذَابُ مُقِمْ #(نائد:0) هذه حال الكفرة ومن هذا حديث 
عبادة: أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 


- 18ت 


منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل هذا من الأحاديث المطلقة من أحاديث الوعد وأن 
من مات على التوحيد والإيمان فله الجنة» لكن إن كانت له 
ذنوب وسيئات فهو تحت مشيئة الله» وإن لم يكن له ذنوب 
ولا سيئات ومات على توبة دخلها من أول وهلة. فقوله: 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني من صلاح 
وفساد إذا تاب عن ذلكء إذا تاب من الفساد. فإن كان 
معه الفساد فالأحاديث الأخرى تقيده والأحاديث المطلقة 
وأحاديث المعاصي تقيد هذا المطلق كما قال عز وجل: 
+ ون عار ل تاب ومن وَعمِلّ ميا م هد (طه:06) 
فده بالتوية عزوالذيرة إِذَا ُعَلُوا فَاحمة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ 

كزو ال استترى لذي فعز ب لوت إلا الاو 
يُصِرواعل مَامعَُواوَهْْيَْلمُونَ» لِك جَرَاؤهُمْ مَغفِرةمِنْ 
ريم وات قري يخ قنيها الأجاذ خالديخ فيها ونه أَجْرُ 
الْعَامِلِينَ #(آل عمران:18-د18) قيد هذا بالذين ماتوا على التوبة 
من غير إصرارء أما من أصر على الذنوب ومات عليها فهو 
تحت مشيئة الله فحديث عبادة وما جاء في معناه من الأحاديث 


درةات 


ك3 

فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 
المطلقة المقيدة للنصوص الأخرى» وهى نصوص التوبة 
والإقلاع والندم» أو إذا مات على توبة صادقة فإنه يدخل 
الجنة من أول وهلة. 
وهكذا حديث أبي سعيد: إن الله حرم على النار من قال لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فهو محرم على النار إذا قال 
لا إله إلا الله ولم يصر على السيئة مقيد بالنصوص الأخرى» 
فإن مات على الإصرار على السيئات فهو تحت مشيئة الله أما 
إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بهذا وجه الله توبة صادقة وإقلاعاً 
من الذنوب فإنه يدخل الجنة من أول وهلة ويحرم على النار 
كا تقدم في حديث عبادة» كلها مقيدة بالسلامة من الشرك 
والمعاصي وعدم الإصرار. 
وهكذا حديث أبي سعيد في قصة موسى: قال: يا رب علمني 
نيما أذكرك رأدهعرك ينه قالة قل لا 'إله لذ اش قال يارب 
كل عبادك يقولون هذا قال: يا موسىء لو أن السماوات السبع 
ومار تر رلا عو الع وك و1011 
كفة مالت يبن لا إله إلا الله يعني رجحت بهن إذا قال هن عن 
صدق وعن إخلاص وتوحيد وإقلاع من الذنوب ترجح به 


1ت 


جنيع سيئاته» وهو حديث مطلق مقيد بالنصوص الأخرى كى| 
تقدم» وفي هذا دلالة» | أن الأنبياء قد يخفى عليهم بعض 
معنى لا إله إلا الله حتى يعلمهم الله وينبههم كما جرى لموسى 
عليه السلام. 

وفي هذا الباب حديث البطاقة وهو حديث صحيح. يقول 
فيه النبي !ِ: إذا جاء يوم القيامة يؤتى برجل ينشر له تسعة 
وتسعون سجلاً فيها ذنوبه وسيئاته فيقال له: أتدكر من هذا 
شيئًا؟ فيهابها الرجل ويقول: لاء فيقول له: نعم إن لك عندنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فتوضع البطاقة 
فطاشت السجلات. 

قال العلاء: معناه أنه قالها عن توبة وإخلاص وصدق 
فرجحت حسناته وتوحيده وإيانه بالرسول بذنوبه وسيئاته 
لكونه قالها عند الموت تائبًا نادمه فصارت هذه البطاقة ترجح 
جميع السيئات؛ لأمبا صارت عن إقرار صادق وتوبة صادقة 


كرات 


ك3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 
وهكذا حديث أنس: يقول الله: لو أتيتني بقراب الأرض 
بخطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتينك بقرابها مغفرة 
يعنى إذا بالتوحيد الخالص الذي ليس معه سيئات؛ لأن 
طاعة الهوى نوع من الشرك الأصغرء فإذا لقي الله بالسلامة 
من الشرك كله ومن المعاصى لقنيه الله بالمغفرة الكاملة وأدخله 
الله الجنة» أما إذا لقيه بالسلامة من الشرك» لكن عنده معاصى 
وعتده انو فهو ثحت مقيعة الل كا ولك هلية التصيوض 
الأخرى من القرآن والسنة #وَإِقّْ لََفَارُلِمَنَكَابَ #(«طه:م» 
ومثل 9 إن أنه لا يمير أن يسرك يوء يعر ما مون كَلِكَ لِمّن 
2 و ومن شرك َم فَمَدِ فر إِنَّما عَظِيمًا #«النساء:ه؛) 
تقيد مثل هذه النصوصء. هذه النصوص عند العلماء مقيدة» 
إطلاقها مقيد بالتوبة الصادقة وعدم الإصرار على المعاصي» 
فإذا أتى العبد ربه بتوبة صادقة وتوحيد خالص ليس معه 
إصرار على الذنوب فإنه يدخل الجنة من أول وهلة؛ أما إن 
كان معه إصرار ومعه ذنوب لم يتب منها فهو تحت مشيئة 
الله» إن شاء الله عذبه على قدر معاصيه | يجري لكثير من 
العصاة ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه. وإن شاء 


42ت 


لبك لفية 
عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة لكونه مات على التوحيد 
والإييان وعدم الظلم الأكبر 
ولنا في هذا المقام أن نشير إلى أن النصوص المطلقة في دخول 
الموحدين الجنة كلها مقيدة بالنصوص الأخرى التي فيها 
اللقرزدالئرية وعلم الإسزار عل العفية 0" 


© © © 


رتاه عام إن ا َاِسَا يِه حَنيقًا وا 


يها وو 
الى 2 2 
د هر بيهم لا 


نَ الْمتْركِنَ # «لنحل:010)» وقال تعالى ##و) 
شرت » (المؤمنون:09). 
عن حصين بن عبد ال رحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير 
-رحمه الله- فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ 
لي ا لل رد عي الفا 
ف) صنعت؟ قلت: ارتقيت قال: فا ملك على ذلك؟ قلت: 
حديث حدثناه الشعبي قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن 
بريدة بن الحصيب أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو حْمّة). قال: 


1١ 


قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس 
-رضي الله عنهم|- عن النبي بل أنه قال: (عرضت على الأمم» 
فرأيت النبيّ ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجلٌ والرجلان» 


1 


لوايية 

والنبيّ وليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم 
أمتي فقيل: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل 
لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة فقيل لي: هذه 
أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب)» ثم :بض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال 
بعضهم: فلعلهم اللذين صحبوا رسول الله 7 وقال بعضهم: 
فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاء 
وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول الله ب فأخبروه فقال: 
(هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى رمهم 
يتوكلون)» فقام عكاشة بن محصن فقال: «ادع الله أن يجعلني 
منهم) فقال: (أنت منهم) ثم قام رجل آخر فقال: «ادع الله أن 
يجعلني منهم». فقال: (سبقك بها عكاشة). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
لاكان ذكر التوحيد وفضله قد أتى سابقاء فكان من المناسب 
أن يذكر بيان تحقيقه لأنه لا يحصل كال فضله إلا بال 


5 


ص3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 

باب: من حقق. التوحيد. دشل: اجثنة بيقر نحسابة يق 
التوحيد كما قرره أهل العلم معناه تخليصه. وتنقيته من 
شوائب الشرك الأكبر والأصغر والخفى والجل» والبدع 
المحدثة في الدين؛ ما لا يدل عليه دليل من الكتاب أو السنة» 
والإصرار على العاضي للا سيما الكبائر. وقول اللّه تعالى: 
«إذّ زتهي كا أُْمََ دكا ب جنا ول يك من الْمدركِيَ 4 
(التحل:١١١1)‏ #ا إن امهم #: إمام الحنفاء» ومحطم الأصنام 
الصابر على الأذى في ذات الله. 

«كاس أُمَدًَِا َه حنيًا ور يِكُ من الْمتْركِينَ 4 يعني صبر 
صبراً قد لا يوجد عند عموم الخلق, : نعم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- صيره المثال المحتذى 5 تحمل أعباء الدعوة» 
وإبراهيم دعليه المهاام - ادن ى هذا الوصف الذي يتلى إلى 
قيام الساعة #ك أمَّدُ 6 لأنه صار في وقت من الأوقات 
منفرداً بتحقيق التوحيدء ومن حوله كلهم مشركون. حتى 
أقرب الناس إليه» في مدة طويلة.حطم الأصنام» وأمر بذبح 
ابنه فتله للجبين, ما تردد ولا تأخرء فهو أمة» وهو إمام, فالأمة 
تطلق ويراد بها الإمامة» ويطلق على الشخص بأنه أمّة يعنى أنه 


الايد 


كالأمة» بها يشتمل عليه من الصفات التي يندر أن تجتمع في 
غيره» بل لا يمكن أن تجتمع إلا في مجموعة من الناس. 

8 إِنَ إِتهِيمَكَاب أُْمََّ فَانتَا 4: القنوت دوام الطاعة» فهو 
على الدوام مطيع لله جل وعلا 7#[ حَِينًا : من الحنف. وهو 
الميل» حنف وأحنف يطلق على مائل الرجل» وهنا من مال 
عن الشرك وأهله إلى التوحيد. 

لاحَنًا ويك لْمتْركِنَ 4: إبراهيم الذي حطم الأصنام 
عدو الشرك والمشركين لم يك من المشركين»)» ومفهومه أنه محقق 
للتوحيدء إذا ترادفت هذه الأوصاف: أمة. قانت لله. حنيفاً» وم 
يك من المشركينء إذن هو محقق للتوحيد» ومع ذلك خاف على 
نفسه وبنيه من الشرك» #وَآحَْبْن وَبَنَ أن بد لضَنَامٌ * 
(إبراهيم: 0 17)) فليس الإنسان مادامت روحه 5 جسده 5 مأمن 
عن الزيغ» والافتتان. 

لوَلحَدْبن وَبَونَ أن يبد الْأصَنَامٌ #: سيأتي في باب: ال مخوف من 
الشرك» وإذا كان إبراهيم الذي حطم الأصنام هو الذي يقول: 
#وابحشبن وي أن تَحْبْدَ الْأصَنَامٌ *؛ وما ذلكم إلا لعلمه 
التام بخطر الشرك» وتجد المسلم مع الأسف يقيم بين 


اكاك 


لين 
فسن كت ب لتحي 

ظهراني المشركين» وقد يقلد المشركين» وقد يتأثر ببعض 
أفعالهم» ولا يخشى على أولاده من أن ينحرفوا وأن يرتدوا 
كا حصل لأولاد كثير من يعيش في بلاد الكفار» ولا شك 
أن هذا تفريط وخيانة للنفس والولد؛ ولذا الهجرة من 
أوجب الواجباتء ول تبح الحيلة إلا في سبيلهاء ولم يعذر إلا 
الضعيف المستضعف الذي لا يستطيع» لا يستطيع ولا عن 
طريق الحيلة» وإلا إذا استطاع عن طريق الحيلة تعينت عليه 
الحجرة؛ فالإقامة بين ظهراني المشركين لا شك أنها خطر على 
النفس» بكثرة الإمساس يقل الإحساسء وكم حصل من 
عظائم الأمور لبعض من يتكرر منه السفر فضلاً عن الإقامة 
بين ظهراني المشركين» تجده يتساهل شيئا فشيئا حتى لا يكون 
الشخص الذي تعرفه من قبل» فالأسفار أضرارها عظيمة» 
وعواقبها وخيمة فضلاً عن الإقامة بين ظهرانيهم التي لا بد 
أن يتأثر مها مهما قال, لا بد أن يتأثر. 
وقول الله تعالى: لإإنَّ لين هم مِنْ حَمْيَةِ رَيّهِم مُشْفِفُونَ * 
«الؤمنون: 0ه) إلى قوله تعالل: # وان هري لاشترؤت »* 
(المؤمنون:059) 


ه58 - 


ليق 
فاجَرْ كدب التوَحِيِدٍ 

يعني أنهم محققون للتوحيد؛ مشفقون من أن ترد عليهم 
هذه الأعمال كما في قوله -جل وعلا-: #وَالْذين يوبوَ مَآَاتوأ 
لوجم وبل 4 (الؤمنون:٠»)‏ يعني عندهم خوف وإشفاق من أن 
ترد عليهم الأعمال» وهذا إذا جمع المرء بين حسن العمل مع 
الخوف والوجل من أن يرد عليه هذا العمل؛ لأنه لا يركن إلى 
نفسه؛ بل ركونه إلى ربه - جل وعلا-. فإنه إذا اعتمد على نفسه 
ووكل إليهاء فإنه يوكل إلى ضعف وعجزء لكنه يعمل الأعمال 
الصالحة» ويقدم ما يستطيع من أوامرء ويترك ما أمر باجتنابه» 
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه) ومع ذلك هو خائفٌ وجل ألا يقبل منه هذا 
العمل» ما حصل من الصحابة -رضوان الله عليهم-» وفي 
مقابلهم أهل التفريط» بل أهل النفاق الذين يجمعون بين سوء 
العمل مع الأمن والإدلال بهذا العمل» ولا شك أن الخوف 
والمخشية..» الخشية هي فائدة العلم؛ وخلاصته؛ والإشفاق 
بمعنى الخشية» لإنَمَايحتَى أله من عاد الشككزً» هسرم». 
إلى قوله تعالى: #وَالذينَ هر يهم لا مروت *: يعني أنهم 
يحققون التوحيد. 


بح ات 


ك3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله-: «أي من إحسانهم وعملهم 
الصالح مشفقون من الله خاتفون وجلون من مكره بهم»). 

عن حصين بن عبد ال رحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير 
وكلاهما تابعي» فقال سعيد: «أيكم رأي الكوكب الذي انقض 
البارحة؟!» يعني النجم الذي رمي بهء «فقلت: أناء ثم قلت: 
أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت»» خشي أن يظنوا أنه قام 
يجتهد وأنه مدح نفسه با لم يفعل تحررًا من الرياء؛ فقال: «أما إني 
لم أكن في صلاة» ولكني لدغت» يعني استيقظت بسبب حية أو 
عقربء «فقال له سعيد: وما صنعت لما لدغت؟ قال: استرقيت» 
قال: وما حملك على ذلك؟». «قال: حديث حدثناه الشعبى عن 
بريدة بن الحصين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة», الحديث 
هذا مرفوع في الرواية الأخرى أن الرسول قال: لا رقية إلا من 
د 0 ماركا لهي اح ا سريت 
الحيات والعقارب» وهكذا عين العائن وهي النظرة من أعظم 
علاجها وأنفع علاجها الرقية» رقية المريض المعين بالفاتحة وآية 
الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين مع الدعاء له بالشفاء 


1ك 


لكي 
فسن كتَا ب التّحيد 
والعافية» ثم قال سعيد: «ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي كل 
أنه قال: عرضت علي الأمم يعني ليلة الإسراء والمعراج حين 
أعرج به إلى السماء قبل الهجرة فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي 
ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحدء هذا كان حين 
عرج به إلى السماء قبل أن مهاجر المدينة فإن الله عرج به إلى السماء 
وفرض عليه الصلوات الخمس وهو فوق السماء السابعة عليه 
الصلاة والسلام» فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان يعني 
ما اتبعه إلا رجل أو رجلانء والنبي ومعه الرهط وفي رواية: 
الرعيظه يي العدو مع لذنة إل تسيعة يقال لهبرطط والرطيظ 
أقل من ذلك خمسة ستة والرهط إلى تسعة» والنبى وليس معه 
العديعي راق بعقى الاتباد 1 ويحادموع انق العدة كليم زا 
ولم يقبلوا دعوته نسأل الله العافية» بل منهم من قتله قومه ى| 
أخبر الله عن اليهود أن منهم من يقتل الأنبياء بغير حق, فهذا 
مثل ما قال المؤلف في مسائله قلة من استجاب للأنبياء كما 
قال تعالى 8 وَلَتَدَ صَدَّقَّ لم ليش ظَنَّهُ مَتَمَعوهُ إلا رِسَامَنَ 
لْمُؤّْمِنِينَ © (سبا:20) وقال عز وجل #ووَليل مِنْ باد الضكُور 0 
نمام" رقا منحامه 1 امك الكاس ار رةه 


خواناتت 


لين 
فسن كت ب لتحي 

بِمُؤْمِنِينَ # (يوسف:"١1)‏ هذا يبين أن بعض الأنبياء ليس معه إلا 
الرجل والرجلان» وبعض الأنبياء ليس معه إلا الرهيط» وبعض 
الأنبياء ليس معه أحد فرفع لي سواد عظيم» فظننت أنهم أمتي 
فقيل لي: هذا موسى وقومه. فيه بيان كثرة أتباع موسى من بني 
إسرائيل عليه الصلاة والسلام» ثم نظرت إلى الأفق فقيل لي: 
هذه أمتك وفي اللفظ الآخر: انظر إلى الأفق الآخر فرأى سوادًا 
أيضاً في الأفق الثاني» فقيل له: هذه أمتك يعني مستجيبة التي 
أطاعت ودخلت في الإسلام أمته كبيرة لكن المقصود الفرقة 
الناجية التي اتبعته وانقادت لشرعه؛ هذه أمتك ومعهم سبعون 
ألفا ويخلوة اشن كين حاب ول عذات» يغتى هذه الآمة 
المستجيبة التي تابعت الحق واتبعت الحق اله ثم مض 
فدخل منزلته فخاض الناس في أولئك السبعين» فقال بعضهم: 
هم الذين صحبوا رسول الله َثةِ وقال بعضهم: فلعلهم الذين 
ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئًا وذكروا أشياء خاضوا 
فخرج عليهم النبي بل فسألهم عا يخوضون فيه فأخبروه فقال: 
هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون» يعني من أعمالهم الطيبة ترك الاسترقاء ترك الحاجة 

000 


كيين 

إلى الناس ترك سؤال الناس بالاسترقاء» والاسترقاء هو طلب 
الرقية» وترك الكي لأن الكي نوع من التعذيب لا يصار إليه إلا 
عند الحاجة» مثل ما قال بَلةِ: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم, أو 
شربة عسلء أو كية نار» وما أحب أن أكتوي وفي اللفظ الآخر: 
وأنبى أمتي عن الكيء فالكي هنا كالطب 

ولا يتطيرونء الطيرة التشاؤم بالمرئيات والمسموعات» فمن 
صفة أهل الإيهان والتقوى صفتهم ترك التطيرء التطير نبى عنه 
النبي 5 النبي نبى عن التطير كما يأتي له باب خاص في هذا 
الكناب: والشوكها أبفناك ردك وهي التشاؤم بالمرئيات 
والمسموعات؛ وهى من الشرك الأصغر كا قال يَلةِ: الطيرة 
شرك الطبرة شرك فالمقصود أن الواجب على المؤمن الحذر 
من الطيرة لأنها من الشركء والنبى يَلِةٍ قال: أحسنها الفأل» 
فإذا رأى أحدكم ما يكره فيفل الهم لا يأت بالحسنات 
إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا 
بكء يعني إذا رأى ما يكره يقول: اللهم لا يأت بالحسنات إلا 
أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك» 
ولا يتطير» في اللفظ الآخر: اللهم لا خير إلا خيرك. ولا طير 


م 


ص3 
فِاجَ ريكدب اللَحِيِدٍ 
إلا طيرك ولا إله غيرك» والكي عند الحاجة» عند الحاجة لا 
بأس» ولهذا كوى النبي بعض أصحابه للحاجة كما قال كلة: 
الشفاء في ثلاث: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار فإذا 
دعت الحاجة للكى لا بأس. والاسترقاء لا بأس به عند الحاجة 
الالس غرقا نكن عد انقاجة لايانس تك الصا وخذا 
أمر النبي عائشة أن تسترقي» وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي 
لأولاد جعفر لما أصابتهم العين؛ فالاسترقاء عند الحاجة لا 
بأس لكن تركه أفضل» عند عدم الحاجة إليه إذا تيسر دواء آخر 
«فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: يا رسول الله ادع الله 
أن يجعلني منهم؟ قال: أنت منهمء وفي اللفظ الآخر: «قال: 
اللهم اجعله منهم؟ ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهم؟ فقال: سبقك بها عكاشة! استعمل النبي هذا الكلام 
سداً للباب لثلا يسترسل الأمر فيقوم أناس ليسوا أهلاً لذلك؛ 
فقال: سبقك بها عكاشة؛ سدًا للباب» وهذا فيه استعمال 
المعاريض التي يحصل بها سد باب التسلسل إلى ما لا ينبغي؛ 
والمقصود من هذا الحديث بيان أن من تحقيق التوحيد أو من 
كمال التوحيد الاستغناء عن الرقية والكي عند عدم الحاجة إليه 


ا 


ليك 
فِاسَرَ كناب التوَحِيِدٍ 

مع العناية بأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله؛ فإن أساس 
الدين وأساس الملة هو المحافظة على توحيد الله والاستقامة 
على دينه والحذر من المعاصي هذا هو الأساس في دخول الجنة 
والنجاة من النار وأن تكون من السبعين. 
وني اللفظ الآخر: أن الله زاد مع كل ألف سبعين ألقَاء 
وفي بعض الروايات: مع كل واحد سبعين ألفاء وثلاث 
حثيات من حثيات ربيء فالله جل وعلا وعد كل مؤمن» 

متق لله وعده بالجنة #إن المُتَقين في جَنَاتِ وعيُون» 

لحجر:ه0)4 وعد الله ألْمؤْمينَ وَالْمُؤْمِنتِ نت جرِى 
42 و0 كل. مؤمن موعود بالكنة» 
كل متق موعود بالجنة» كل من اتقى الله واستقام على دينه 
فهو من أهل الجنة» يدخلها بغير حساب ولا عذاب؛ لكن 
ينبغي للمؤمن أن يحذر أسباب الشرء وأن يجتهد في طاعة 
الله ورسوله. ويترك الأسباب المكروهة والمحرمة» فالمكروه 
الكي عند عدم الحاجة والاسترقاء عند عدم الحاجة, أما إذا 
دعت الحاجة إلى الكى والاسترقاء فلا بأس عند الحاجة إلى 
ذلك آما الظيرة فهي خرمة لأنيا من المعاصى التي يدب 


جيم 


ين 
فسن كناب الَحِيِدِ 
تركها وعلى ربهم يتوكلون يعني يجب الاعتهاد على الله في كل 
شيء مع تعاطي الأسباب» الإنسان يأخذ بالأسباب لا بأس» 
لكن يكون قلبه معلقًا بالله معتمدًا على الله متوكلاً عليه في 
لا تنفع إلا إذا نفع الله بهاء فقلبه معلق بالله قد توكل عليه 


© © © 


ا 


3# إن الله لا يعفر أن بشْرَكَ بو- وَيَخْفْرَ مَادوب ذلك لمن ]4 * 
(النساء: 48- 115) وقول الله وقال الخليل #واجدْبن وَبَنَأن 
ادي در (إبراهيم: ه8) 

وفي الحديث (أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغرء فسئل 
الله َي قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» (رواهالبخاري). 
وللسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله بئة قال: من 
لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئا 


دخل النار. 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


قات 


اجو سكب اليد 


أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه 
على نفسه. 

فهذا الباب في بيان الخوف من الشركء وأنه يجب الحذر منه؛ 
لأنه أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها فالواجب الحذر منهه 
يجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم أن يحذره؛ لأنه قد وقع في 
الناس وغلب عل الأكثرين فالواجب الحذر منه» ولهذا يقول 
الله سبحانه: *# إِنَّألَهَ لايعفرآن شرك مارح روات 
لمن ع * (الساء:8؛) فأعلمنا سبحانه أنه لا يغفر الشرك 
لمن مات عليه» بل له الناره كما قال تعالى نم رذ 
مه فَقَد حَرَم اله عَلِيَهِالْجَنَّدَ ومأوئة قا وما اليرت و 
أتصحار ‏ (لائدة:؟/0» وقال تعالى ##وَلَوَ اشر كّ | لحخط عدو 


اا نوأ يحَمَلُوَنَ # (الأنعام:88)» وقال تعالى *7 وَقَرِمْتَآإلَ مَاعمِلُوا 
مِنْ عَمَلٍ فجعائده كب م نَكُورًا ##(الفرقان: :407 وقال عن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام أنه قال # وَلبعشُبن وب أن تَصْبدَ 
الآصضتاء "© (إبراهيم:90). 

فإذا كان إبراهيم يخاف على نفسه وعلى بنيه الشرك فكيف 
بغيره؟ يقول جل وعلا عن إبراهيم إنه قال : #وأبحشبن وبق 


8-2 7ج 


يك 


فِاصَرْ كدب اللَحِيِدٍ 


وم مه 


أن تحبر آلْأَصَمَامٌ © (براهيم: 00 وقبلها: #رَبٌ أَجْمَلٌ هنذا 
املد ءامتنا والحتيق وس أن َسيل الأمبتاء (إبراهيم:90) 
فإيرا هيم الخليل عليه السلام يسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة 
الأصنام» وما ذلك إلا لعظم الخطرء ولهذا قال إبراهيم التيمي 
رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟! إذا كان إبراهيم لا 
يأمن ويسأل ربه العافية فمن يأمن بعد ذلك؟ 
وفي الحديث يقول كَئ: أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر فسئل عنه فقال: الرياء أخوف ما يخاف على الصالحين 
الشرك الأصغر؛ لأن الشرك الأكبر قد يعرفونه ولا يخفى 
عليهم» لكن الشرك الأصغر قد يبتلى به الصالحون وهو الرياء 
في القراءة أو صلاة أو صوم أو حج أو غير هذاء فلهذا خافه 
النبي ب عليهم فيجب الحذر منه! وهو أن يرائي بعمله الناس 
أو يقصد بعمله الدنياء ولهذا يقول ة: أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر يعني أبها المؤمنون, أما الشرك الأكبر 
فهو مخوف على جميع الأمة وهو أعظم الذنوب» ولكن المؤمنين 
قد عرفوه فهم بحمد الله يحذرونه. ولكن قد يقعون ني الشرك 
الأصغر وهو الرياء» وبعض الكلمات الشركية مثل: ما شاء 

م 


فِاصن داب اللّحيِدِ 

الله وشاء فلانء لولا الله وفلان» والحلف بغير الله كل هذا 
تما قد يقع من بعض الصا حين وبعض المسلمين لخفاء الأدلة 
عليه ولجهله. 

وفي حديث ابن مسعود يقول 7::: من مات وهو يدعو لله 
ندا دخل النار يعني يتخذ لله ندا يدعوه مع الله ويستغيث به 
وينذر له وإلى غير هذا. والند النظير والشبيه والمثيل» وتسمى 
الأصنام أندادًا؛ لأنها شبهت بالله في عبادتها والضراعة إليها 
وخوفهاء وهكذا من اتخذ الأنداد من الملائكة أو الأنبياء أو 
الأصنام أو الجن» كله باب واحد يجب الحذر من ذلك؛ قال 
تعالى: #فَلا جحمَلُوا يِه أتدامًا سم تعَلَمور © «البقرة:77) 
يعني وأنتم تعلمون أنه الخلآق الرزاق. وقال تعالى: 
«وَمرت الئاس من بَتَّهِدُ من دون أنه أكَدَادًا جوج كفك 
شم > (البقرة: 18 ). 

وقال بَئِ: من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن 
لقيه يشرك به شيئًا دخل النار هذا وعد ووعيد. وعد لأهل 
التوحيد بالجنة» ووعيد لأهل الشرك بالنار» أهل التوحيد قد 
وعدهم الله بالجنة والنجاة» فالواجب عليهم تحقيق توحيدهم 


اد 


.فد 

فسَن َكب الوَحِيدٍ 
والحذر بما يجرحه من المعاصى» والواجب على من أشرك بالله 
أفيعوب إل المتتوأة ادر بالعوية والاصاحع مح لا يدل 
النار. وأن من مات على الشرك الأكبرء لا يدخل الجنة» ولا 
يناله من الله رحمة» ويخلد في النارء وإن كان شركاً أصغرء دخل 
النار- إن لم يكن معه حسنات راجحة - لكن لا يخلد فيهاء 
ويستفاد من الحديث وجوب المخوف من الشرك» لأن النجاة 
مشروطة بالسلامة من الشرك» وأنه ليس العبرة بكثرة العمل» 
وإنما العبرة بالسلامة من الشرك. 


© © © 


عقا 


ا 


1 7 
2 . 5 0 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا اله كى, 
“سسا مسسس س0 


(يوسف اح 1). 

عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله بل لما بعث معاذاً 
إل اليمن قال: إنك تأي قوماً من أهل الكتاب» فليكن أول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. -وفي رواية: إلى أن 
يوحٌّدوا الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتّرد 
على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب («أخرجاه». 
وما عن سهل بن سعد أن رسول الله يد قال يوم خيبر: 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 


0 


يي 

يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أَيّمِ يعطاها 
فلم) أصبحوا غدوا على رسول الله يي كلهم يرجو أن يعطاها: 
فقال: أين على بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. 
فأرسلوا إليه فأ به» فبصق في عينيه؛ ودعا له فبرأ كأن لم 
يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با يجب عليهم من 
حق الله تعالى فيه. فو الله لأن بدي الله بك رجلا واحدا خير 
لك من حمر النعم يدوكون أي: يخوضون. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

لما كان ذكر التوحيد وفضله قد جاء ني الأبواب السابقة» وما 
يوجب الخنوف من ضده. ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن 
عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ى| هو سبيل المرسلين وأتباعهم. 
يعتبر باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو متماً ومكملاً 
لما جاء يباب التوحيد ومعنى باب في شهادة أن لا إله إلا الله باب 
وجوب الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له. والإيوان به 


ححا وات 


ك3 

فسَر كناب الّحِيِدٍ 
وبرسوله عليه الصلاة والسلام, ذاك بيان وهذا بيان بوجوب 
الدعوة إلى الله وهذا واجب العلماء؛ لأنهم خلفاء الرسل» 
فالواجب على أهل العلم الدعوة إلى الله وتبصير الناس بحق 
الله ودين الله وإرشادهم إلى ما خلقوا له وتحذيرهم مما نمى 
الله عنه. هذا هو واجب أهل العلم ووجوب كل مؤمن على 
حسب طاقته أن يدعو إلى الله وأن يرشد إلى دينه وأن يحذر من 
ضد ذلك. قال تعالى: « قل مذو سبل * اليوسف:8١1)‏ يعني 
قل يا محمد قل يا أيها الرسول للناس: هَذْهِ سَبِيلٍ يعني هذه 
الطريقة التي أنا عليها من توحيد الله والإخلاص له. وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وغير هذا والجهاد في سبيل الله هذه 
هي سبيل الله قل َذِهِ سيل أَدْعُو إِلَ الله يعني هذه طريقي 
ومحجتي التي أسير عليها وهي الدعوة إلى الله وهي الصراط 
المستقيم وتوحيد الله وطاعته والدعوة إلى ذلك أَدْعُو إِلَ الله 
لا إلى غيره» لا إلى مُلك ولا إلى قبيلة ولا إلى مذهب معين من 
مذاهب الناسء ولكني أَذْعُو إِلَ الله يعني أدعو إلى توحيد الله 
وطاعة الله واتباع شريعته كما دعت الرسل» الرسل كلهم بُعثوا 
بهذا: # وَلْفَّدَ بَعَقَمَف كل ١‏ 2 


كت وت 


د حوعو 


د كول اي أقتدرا الله 


حي 


فِاجَرْ كدب اللوَحِيِدٍ 


م و 


واجمنبوا أ ألطحُوتَ > (النحل:7) وقال تعالل: #وما رسلا 
من قبإلكتمن شرل اكيم َه هلله ِل عدون »* 
(الأنبياء:0؟) كل الرسل من أوهم إلى آخرهم. من أولهم نوح 
لما أرساله الله إلى أهل الأرض وقبله آدم إلى آخرهم محمد كلاد 
كلهم أرسلوا إلى الناس بهذه الدعوة يدعون الناس إلى توحيد 
الله وطاعته والإيهان به وبرسله وبكل ما أخبر الله به ورسوله 
عن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك» 
ويأمرون با أوجب الله وينهونهم عما حرم الله هذه دعوة 
الرسل عَلَ صب عل صلم ولبس عن جهل» الداع إن اله 
لا بدٌ أن يدعو إلى الله على بصيرة» وقال تعالى: #وَمَنْ لَحَسَنُ 
عَولَاِصَمّن داك أله وَحَحِلَ صَدِِصوَكَالَإِئَى وِنَألْمُسَلِِيَ * 
(فصلت:**) وقال تعالى: #وادع إل ريك (الحج :0017 . 

وفي الصحيحين أن معاذا لما بعثه الرسول #آئةة إلى اليمن قال له: 
إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب وهم أهل اليمن» وكان سكانه 
ذلك الوقت من العرب ومن اليهود: إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي 
رواية البخاري: فادعهم إلى أن يوحدوا الله» وهذا هو معنى 
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كيين 
فسن كت ب لتحي 

شهادة أن لا إله إلا الله» معناها: توحيد الله والإخلاص له 
«فإن هم أطاعوك لذلك» يعني تركوا الشرك واستقاموا على 
التوحيد وآمنوا بالرسول محمد 5!:؛ فإنهم يؤمرون بعد هذا 
بالصلاة والزكاة وبقية أمور الإسلام» قال: فإن هم أطاعوك 
لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في 
اليوم والليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتّرد في فقرائهم هذا يبين 
أنهم لا يُدعون إلى الصلاة والزكاة وغيرها إلا بعد التوحيده 
بعد أن يدعوا الشرك» بعد أن يوحدوا الله وينقادوا للشريعة 
ويؤمنوا بالله بأنه ربهم وإلههم ومعبودهم الحق» ويدعون 
عبادة الأوثان والأصنام ويؤمنوا بمحمد جد وأنه رسول الله 
فأول شىء يدعى إليه توحيد الله والإخلاص له والإيمان به 
ودرسوله عليه السلاةاوالساكم وبالاماة يكل ما اندر اليه 
ورسوله؛ فالتوحيد أول شيء ثم الدعوة إلى الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وترك المعاصي وفعل كل ما أمر الله به وترك 
ما نهى الله عنه هذا كله بعد إِيانهم بالله ورسوله. بعد شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» تكون الدعوة بعد ذلك 


8ك 


.كسد 

اسن حب لقح 
إلى بقية أركان الإسلام وإلى بقية أمور الإسلام وإلى ترك ما 
نهى الله عنه. هذا هو واجب الدعاة على هذا التفصيل البدء 
بالأهم فالأهم. 
وهكذا في حديث سهل بن سعد لما بعث النبي 3:4 عليًا إلى 
خيبر» وكانت خيبر فيها اليهود وقد قاتلهم النبي 95 وفتح 
بعض حصونهم وطال حصارهم.ء وفي بعض الأيام دعا عليّاء 
في بعض الأيام قال: لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم يخوضونما كل 
واحد لعلى أكون هذا الأمير الذي يحبه الله ورسوله. ويحب الله 
ووسوالة عية ذا الوصف ما هو لأجل الإمارة» لأجل هذا 
الوصف العظيم أنه يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. كل 
مؤمن يحب الله ورسوله؛ وكل مؤمن يحبه الله ورسوله» ولكن 
الشهادة من الرسول يَك على التعيين بأن هذا الشخص يحبه الله 
ورسوله؛ ويحب الله ورسوله هذه منقبة عظيمة» ولهذا حرص 
عليها الصحابة» فلا أصبح غدوا إليه كل يرجى أن يعطى هذه 
الراية» فقال: أين على بن أبي طالب؟ ابن عمه رضى الله عنه 
ورابع الخلفاء» قيل له هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه فلما جاء 


-عم5- 


كيين 
فِاصن داب اللّحيِدِ 

وقد كان قد رمدت عيناه تفل في عينيه» ودعا له. فبرأ كأن لم 
يكن به وجعء فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك يعني سر 
على مهلك. حتى تنزل بساحتهم يعني سر إلى اليهود في خيبر» 
ولا تكن جبانًا بعيدًا انزل بساحتهم لأن النزول بساحتهم 
أوهن لقلوهم وأضعف لقلوبهم وأشجع للمسلمين..ثم 
ادعهم إلى الإسلام» وإن كانوا قد دُعوا قبل هذاء أراد أن يكرر 
عليهم إعذارًا وإنذارًاء بأن ادعهم إلى الإسلام يعني مرة أخرى 
بعدما دعاهم النبي تَثِةِ في السابق» وهذا يدل على استحباب 
كثرة تكرار الدعوة إذا رآها ولي الأمر أن يكررء وإن رأى أن 
يغير عليهم غرة فلا بأس. 
قال: وأخبرهم بم| يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من صلاة 
وغيرهاء فو الله لأن هدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك 
من حمر النعم يعني خير لك من جميع النوق الحمر التي على 
الأرضء كانت العرب تعظمها وتحبهاء والمعنى أن هذا خير 
لك من الدنيا وما عليهاء هذا مثال» والمراد أن هداية واحد 
خير لك من الدنيا وما عليهاء فهذا فيه الحث على الدعوة 
والترغيب فيهاء وأن الإنسان يحرص على هدايتهم لا يكون 


-8560- 


لي 

همه قتال هم يكون أكبر همه أن الله بهديهم هذا هو المطلوب 
الأول» فإن أصروا وأبوا إلا القتال قاتلهم» ى) أمر النبي كَل 
وفي هذا الحديث والذي قبله الحث على الدعوة إلى الله» وأن 
على أهل العلم وعلى ولاة الأمور أن يحرصوا على الدعوة إلى 
الله وتبليغ الناس دين الله لعلهم ببتدونء ثم الجهاد بعد ذلك 
إذا لم يستجيبوا وجب الجهاد مع القدرة» ويستفاد من الحديث 
غير الظاهر فيه من فضل علي» وجوب الدعوة إلى الإسلام 
قبل القتال» وأن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب 
قتاله» وأن الدعوة تكون بالتدريجء بنطق الشهادة أولا ثم 
أداء الفرائض ثانياً ا أنه لا يكفي التسمي بالإسلام؛ بل 
لابد من معرفة واجباته» والقيام بها. 


© © © 


ات 


باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط 
ونحوهماء. لرفع البلاء أو دفعه 


وقوله تعالى #أقُلْ أَقَءَيَسُم مَاكَنَعُونَ مِن دون الله إن أرادفي أله 
بِصُرٌ هَلُ هُنَّ كيِْفَتُ صُرَود4 «لزير :»© وعن عمران بن 
حصين: «أن النبي ب رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: 
ما هذه؟ كلتمن الراعنة: فقال: انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا 
وهنا؛ فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد 
بسند لا بأس به. 1 

وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) وفي رواية: «من تعلق تميمة 
فقد أشرك). 

ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من 
الحمى» فقطعه وتلا قوله تعالى# وَمَابُوٌمِنُ أكَيَرهم باه إلا 
وهم مشر ن (يوسف:١1).‏ 
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مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد 

أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد وهو التماس رفع الضْر 
أو دفعه من غير الله للتحذير منه» فإن التوحيد يعرف بضده. 
قول الله جل وعلا ثُلْ أي مَاتَدْعُونَن دون هن راد 
نتيكث تيفل حَرىَ لَه َيه بتكل الْمتوطونَ * 
(الزمر:8*) هذه الآية نزلت في الشرك الأكبرء والسلف يحتجون 
بالآيات التي في الأكبر على ما يقع من الشرك الأصغر؛ لأن 
الشرك الأكبر والأصغر يجمعهما اسم الشركء ولأن هذا واقع 
من المشركين أيضًاء فالآية تحذر من ذلك؛ لأنه في تعليق الودع 
أو التمائم أو ا حروز نوع من تعلق القلوب على غير الله ونوع 
من ضعفها في رجاء الله والتوكل عليه» فصارت من الشرك 
من هذه الحيثية. 

وهكذا حذيفة استدل- في آخر الباب- على تعليق الخيط 
بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر # وَمَابِوْمِنُ أكارهم 
أنه إلَاوَهُم ترون 4 «يرسف::0٠)‏ ؛ لأن اسم الشرك يعمههما 
فناسب أن يُحنج عليههما بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر. 


حت 


كيين 

فاص نداب اللّحيِدِ 
والتمائم تكون من خرق» وتكون من ودع» وتكون من عظام؛ 
وتكون من رقع من جلدء وتكون من قرطاسء وتكون من 
غير ذلك,. تعلق على الأولاد من العين» وربها علقت على 
البهائم» وربما علقت على الكبير المريضء وكلها ممنوعة. 
فالواجب الحذر من ذلكء ولهذا جاء في حديث عمران بن 
حصين لما رأى عليه النبى #َةِ حلقة من صوف. قال: ما هذا؟ 
امن الراحةه اله الدعهاة قينا لا عريدك إلا وماد فإنك 
لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا. والواهنة مرض يأخذ 
باليد» فهذا يدل على أن تعليق الحلقة أو الودعة أو غير ذلك 
لأجل الواهنة أو غيرها من الشرك. 
أما العلاج بالأدوية من كي من ومن أدوية لا بأسء أما اعتقاد 
في حلقة أو خيط يعلق هذا هو الممنوع 
قال: لا تزيدك إلا وهنا لأن هذا الاعتقاد الباطل يزيده وهنا 
وضعمًا وشرًا لسوء اعتقاده. 
وهكذا كونه يعلق ورقة مكتوب فيها كذا وكذا يعلقها في 
عضده أو في عنقه أو ما أشبه ذلك هي من جنس الحلقة» يجب 
نب ذلك لنا:الدواء كرت كاري او يررنظه رياظ وام أن 


42ت 


كيين 

يجبره بجبيره هذا لا بأس به هذا من الدواءء يقول النبى 6ل:: 
عباد الله تداوواء ولا تداووا بحرامء ما أنزل الله من داء إلا 
أنزل له شفاء وإنا الممنوع هذه التعليقات التي يعلقها الجهال 
هلء التى أخبر فيها لني ل أنها من الشرك. 

وهكذا ما في حديث حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من 
الحمى فقطعه ثم تلا قوله تعالى 7# يَمَابومن أحككرف يأثه إلا 
وهم مشر َ# «يوسف:١0‏ لما قال له أنه قرأ فيه وأنه علقه من 
أجل الحمىء فدل ذلك على أنه لا يعلق ثبىء ولو رقية فيه» 
الرقية ما ينفث على المريض أو في ماء يصب عليه أو يشربه 
أما أن يعلق عليه خيط أو خرق قرئ فيها أو ما أشبه ذلك لاء 
هذا من جنس التمائم» يجب ترك ذلك وإنما المشروع الرقية أو 
الأدوية الأخرى المباحة التي يرجى من ورائها أن تكون سببًا 
وما أشبه ذلكء الأدوية المعروفة؛ لأن الرسول يل قال: عباد 
الله تداووا ولا تداووا بحرام» ويقول كَةِ: ما أنزل الله من داء 
إلا أنزل فيه شفاء» علمه من علمه وجهله من جهله فالدواء 


حا هات 


كيين 
فسن َكب القّحيِدِ 

شيء من مشروب أو مأكول» وأما تعليق التمائم فشيء آخر 

ممنوع؛ لأنه يعتقد في التميمة المعلقة أخها تكون سببًا لدفع البلاء 

أو رفع البلاء» فيكون ذلك من باب الشرك الأصغرء أما لو 

اعتقد أنها ترفع البلاء وأنها تدفع البلاء بنفسها كان شركًا 

أكبر. 


© © © 
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عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله به في بعض 
أسفاره؛ فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من 
وترء أو قلادة إلا قطعت. 

وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله 7 يقول: إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك (زواه أحد وأبوداود): 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه (رداه 
أحمد والترمذي). 

التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين؛ لكن إذا كان 
المعلّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف, وبعضهم لم 
يرخص فيه؛ ويجعله من المنهي عنه؛ منهم ابن مسعود. 
و«الرقى»: هي التي تسمى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا 
من الشرك فقد رخص فيه رسول الله يه من العين والحمة. 


19م - 


فسن كت ب لتحي 
و «التولة»: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجهاء والرجل إلى امرأته. 
وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله :: يا رويفع» 
لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته» أو تقلد 
وتراء أو استنجى برجيع دابة أو عظم, فإن محمداً بريء منه. 
وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان 
كعدل رقبة» رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: «كانوا 
يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن». 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من 
الرّقى والتائم الشركية. 

باب ما جاء في الرقى والتمائم» يعني باب أحكام الرقى جمع 
رقية» وهي ما يقرأه الناس على المرضى والتتائم» وهي ما 
يعلق على الناس يسمونها التمائم» يسمونها حروزاء يسمونها 
جوامعاء وهي شيء يعلق على الصبي أو على المريض إما في 
رقبته وإما في عضده يسمونها الحروزء يسمونها الجوامع» 

مم 


يي 
يسمونها التمائم» وهي منكرة أنكرها النبي يَثِةِ وحذر منهاء 
قال: من علق تميمة فلا أتم الله له» من تعلق تميمة فقد أشرك» 
وفي الصحيح أنه ب بعث في السرايا وفي البعوث من يدعوهم 
إلى الله جل وعلا وأن يبلغهم أن لا يبق في رقبة أي بعير قلادة 
من وتر إلا قطعتء كان بعض الناس يعلق على الإبل القلادة 
الأوتار التي تعلق على الإبل من أجل حفظها بزعمهم., قلادة 
من وتر أو قلادة قصد مها هذا المعنى. 
أما القلائد التى للقيادة وللزيئة فلا بأس بهاء لا بأس أن يقلد 
إبله وخيله على الزينة أو القيادة» لكن أما أن يقلدها لدفع 
البلاء وتسمى الأوتار وتسمى التمائم هذا لا يجوز لا 
إبل ولاغيرها. 
يعتمد أهلها عليها دون الله» هذه من الشرك. 


5م 


لين 
فسن كدب لحي 

به المرأة زوجها إليهاء وهذا يسمى الصرف والعطفء. وهو 
من أنواع السحرء فكلها سماها النبي عليه الصلاة والسلام 
من الشرك» ويستثنى من هذا الرقى الشرعية الرقى بالقرآن 
والدعوات الطيبة غير داخلة في هذا؛ لقوله يَلةِ: لا بأس 
بالرقى مالم تكن شركاء وقد رقى النبي ورّقي عليه الصلاة 
والسلام» وقال: لا رقية إلا من عين أو حمة يعني لا رقية 
كاملة تامة إلا من عين أو حمة» من عين العائن» والحمة السامة 
من ذوات السموم. 
أما الرقية بالأسماء المجهولة أو الدعوات المجهولة أو باللغات 
المجهولة فلا تجوز أو الرقية التي فيها شرك لا تجوز. 
فالرقى الشرعية لا بد فيها من شروط ثلاثة: 
الشرط الآول: أن تكون باللسان العربي المعروف. 
والشرط الثاني: وألا يكون فيها محذور شرعا. 
والشرط الثالث: ألا يعتمد عليها بل يعتقد أنها سبب إن شاء 
الله نفع مها وإن شاء لم ينفع بهاء فالاعتماد على الله سبحانه 
وتعالى. 
وعن عبدالله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 


88 تت 


الف 
والسلام قال: من تعلق شيئًا وكل إليه من تعلق التمائم وكل 
إليهاء ومن تعلق الودع وكل إليه» ومن تعلق على الرقى وكل 
إليهاء ومن تعلق على الله كفاه الله: ومن نوكل عَلَ أو فهو 
حَسَبَهُد # (الطلاق:*) فالإنسان يفعل الأسباب ويعتمد على الله 
لاعل اللنسي: 

فالرقى جائزة والأدوية جائزة لكن مع الاعتماد على الله 
سبحانه وتعالى. وسأله سائل» قال: يا رسول الله إن الرقى 
نسترقي بهاء ودواء نتداوى به. هل يرد من قدر الله شيئًا؟ قال 
ت:: هي من قدر الله الرقى والدعوات والكي كله من قدر الله 
سبحانه وتعالى. 

كما أن التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين ويسمى 
الحروزء والغالب تعلق على الأولاد الصغار» وقد تعلق على 
الكبار» فما كان من القرآن والدعوات الطيبة لا بأس به عند 
جمع من أهل العلم» والصواب أنه يحرم» ولذا قال تنازع 
الناس في هذا إن كان من القرآن» والصواب أنه لا يجوز حتى 
من القرآن لعموم الآدلة لعموم النهي عن التمائم؛ ولأن هذا 
قد يشتبه يعلق هذا أو هذا فيشتبه» وكان أصحاب الرسول 


عدت 


كين 

فسن كتَب لتحي 
ومنهم ابن مسعود التمائم كلها من القرآن وغير القرآن» 
والأحاديث عامة تعم ذلك. من تعلق تميمة فلا أتم الله لىى 
ومن تعلق تميمة فقد أشركء هذا يعم التمائم التي من القرآن 
أو من غير القرآن. 
وقال 7 لرويفع بن ثابت» قال: يا رويفع لعل الحياة تطول 
بك» فأخير الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى 
برجيع دابة أو عظم فإنه محمدًا بريء منه هذا يدل على منع 
عقد اللحى للتكبر» والتعاظم» هذا لا يجوزء أو عقدها للتشبه 
بالنساء والمخنثين» هذا لا يجوز بل يجب توفيرهاء ولكن يكون 
على وجه ليس فيه تكبر ولا تشبه بأعداء الله» يوفرها ويربيها 
ويتركها | رباها النبي 95: وتركها ووفرها عليه الصلاة 
والسلام. 
وعقد اللحية محمول عند العلماء عقدها على سبيل التكبر أو 
التشبه بأهل التخنث والنساء هذا لا يجوز. 
وهكذا إذا تقلد الأوتار والتائم لا تجوز فإن محمدًا بريء منه. 
وهكذا لا يستنجي بالرجيع ولا بالعظم لا يستنجي بالعظام 
ولا بالبعر الرسول ثَثِةِ نمى عن هذاء وقال: إنهها طعام إخوانكم 


283/3 


لفك 

فسن كنب اليد 
من أهل الجن كل بعرة ذكر اسم الله عليها تكون علقًا لدوابهم؛ 
وكل عظم ذكر اسم الله عليه يكون عليه أوفر ما كان لما لهم» 
فلا يستنجى بالرجيع ولا بالعظام ولا بالبعر ولا بالروث ولا 
بالعظام. 
وكان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يكرهون التائم 
كلها من القرآن وغير القرآن» وعكذا ابن مسعود رضى الله 
عدا فى طها وجردهاامن القرآة وغبر القراة بدا للذريعة 
وعملاً بعموم الأحاديث الدالة على منع التمائم» وسدًا لذريعة 
التساهل في هذا والالتباس. 
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وقول الله تعالى: 50 يديم لت والْعرّق 9 ومَمَوةَ ألما 
لخر 4 (النجم: 15-:) 


عن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله ككل إلى 
حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا 
بسدرة : فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ا و سن سو 
لل والدي اشوا يارد كلا 0 بنو إسرائيل لموسى 
#لجعل لَنا إِلهَا كما م َالِهَه مَالَ 2 قوم يَجْهَلُونَ * 
(الأعراف: 22 لتركبن سئن من كان قبلكم (رواه الترمذي 
وصححه). 
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مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
أنه استمرار في ذكر الأمور الشركية» المنافية للتوحيد أو كماله. 
من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهماء يعني ما حكمه؟ حكمه 
أنه كافر من تبرك بالأشجار والأحجار والأصنام صار كعباد 
الأضنام من جملتهم والدليل قوله تعالى « ريم لت امرك 
() وَمَكَوه الفَالمََ الشُخرت (8) الك الدّروله الاق (50) ينك ذا 
ممه ضِيرَئة (5) إن هى إل نمآ َوه - وَدَابَاؤم آَل 
أشَّهُ يبا م من سُلْطنِ إن يََبَعُونَ إلا ا ااي 
جَاءَهْم ين ريم فد * (النجم:15- 18 فالهدى ضد ما هم عليه 
من عبادة اللات والعزى ومناة» اللات رجل كان يلت السويق 
للحاج ويطعمهم فلا مات عكفوا على قبره وعبدوه وعبدوا 
الصخرة» والعزى شجرة بين الطائف ومكة بنوا عليها وكانوا 
يعبدوها ويستنصرون بها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا عزى 
ولاعزى لكمء ومناة صخرة بالمشلل عند قديد في طريق المدينة 
كان يعبدها أهل المدينة من الأوس والخزرج ومن كان حوهم؛ 
فأنزل الله فيها ذمهم| وعيبها # أَفرَمَيم الت والغرّ (08)وَمََوة 
لَاِكَهَ الشخرى 5 (النجم:19-١5)‏ يعني أنفعت أم ضرت حتى 
5-6 


ك3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 

تعبدوها؟! والمقصود إنكار ما يعملونه عندها وأن اتخاذ 
الأشجار والأحجار للتبرك بها والتعلق مها وتعليق السيوف 
بها أو ندائها أو ما أشبه ذلك كله من أعمال الجاهلية من أعمال 
الشرك فلا يجوز التعلق بالأشجار ولا بالأحجار ولا بغيرها من 
المخلوقات ولا بالأموات وإنا الواجب التعلق بالله والاستغاثة 
وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي 
إلى حنين لما فرغوا من فتح مكة تجمعت هوازن وجماعة 
معها لقتال النبي يِه في حنين» ومعهم ثقيف من أهل الطائف. 
فخرج إليهم النبي تَئْةِ بعد الفتح في اثني عشر ألف مقاتل» 
فمروا على سدرة يتعلق بها المشركون, ف فمر المسلمون على هذه 
السدرة فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كم لهم ذات أنواط؟ يعني 
المشركينء فقال النبي َِْ: الله أكبرء إنها السئن يعني أنها طرق 
من كان قبلكم» قلتم والذي نفسي بيده كا قالت بنو إسرائيل 
لموسى: اجعل لنا إَِا ى| لهم الة. 

فهذا يبين أن اتخاذ الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أن هذا 
هو الشرك الأكبر وهو عمل الجاهلية وأن الواجب الحذر من 


2د 


لولينة 
ذلك وأن لا يتأسى الإنسان بعمل الجاهلية في اللات أو العزى 
أو مناة أو هبل فالتعلق على الأصنام وهي الصور المنصوبة من 
صور الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم أو التعلق على الأشجار هو 
من عمل المشركين ومن عبادة غير الله» ولو قالوا أنها لا تخلق 
ولا ترزق بمجرد اعتقادهم أنها تشفع لهم أو أنها تنفع أو أنها 
تسبب النصر كله من الشرك الأكبر فالمشركون ما يقولون أنها 
تستقل بشيء» يعني يؤمنون بأن الله هو النافع الضار الخالق 
الرازق» ولكن يرون أنها وسائط وأنها من أسباب نصرهم 
فهذا فيه التحذير من التعلق على الأشجار والأحجار وأن 
التعلق عليها من جنس التعلق على اللات والعزى وأنها شرك 
أكبر من جنس عمل عباد الأوثان. 
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9ت 


َاجن مجتاب اليد 


- 


, 

0 

باب ما جاء في الذبح لغير الله ١١‏ 
ااالسسسس سس هسيوك 


ورك الله عاق #فل إن لاقن ونتى وام ونتاق كد 
رَبٌ الْعَلِمِينَ '( (0) لا سَرِبِكَ له # (الأنعام:17-17) الآية» وقوله: 
9# َصَلٍ لرَيْك وأغْحَر © (الكوثر:؟) 

قال: حدثني رسول الله كه بأربع كلمات: لعن الله من ذبح 
لغير الله» لعن الله من لعن والديه» لعن الله من آوى محدثاء 
لعن الله من غير منار اللأرض (رواه مسلم). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن فيه بياناً لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيدء وهو القيام 
باب ما جاء في الذبح لغير الله يعني: من الوعيد والدلالة 
على أنه من الشرك الأكبرء قال الله تعالى: #ثُلَ إِنَّ صَكاقَ 4 


25-0 


(الأنعام:177) يعني قل يا محمد للناس ل إِنَّ صَّلَاقِ وَمْتَى * 
(الأنعام:177) يعني ذبحي وقال آخرون: معناه تعبدي» يعني 
النسك التعبد يدخل فيه العبادة يدخل فيه الذبح وغيره 
لقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَكحَيَاىَ وَصَمَاَ 4 الأنعام:177) يعني مأ 
أحيا عليه وما أموت عليه من العبادات والأعمال يورت 
لْعِيِينَ 4 «الأنعام:؟017) سبحانه «لا شَرِيكَ لك وَيدَلِكَ ثرت 
َنأ أوَلُ ألمتَلِوِينَ4«لأنعام:٠<1)‏ هذه الآية تبين لنا أن الذبح 
عبادة لا بد أن تكون لله؛ لأن الله قال يورب الْعلبيت 151 
شَرِِكَ لَه 4 (الأنعام:177-135) فدل على أنه إذا ذبح لغير الله كأن 
يذبح للجن أو للأصنام أو لأصحاب القبور تقربا إليهم فهو 
مثل من صل لغير الله؛ لأنه قرن الذبح بالصلاة» فكما أنه لو 
صلى للجن أو صلى للقبور أو صلى للشمس أو صلى للقمر أو 
صلى للأصنام كان شركا بالله قد عبد غير الله هكذا إذا ذبح لها 
سواء بسواء» هذه عبادة وهذه عبادة. 

وهكذا قوله جل وعلا ##إإِنَاأَعَطَينَلك الْكومَرَ 0 فَصَلَ 
رَيّكَ وَأخْح رْ(4)5 «الكوثر:٠-؟)‏ الكوثر هر في الجنة عظيم أعطاه 
الله نبيه محمد 95 ومنه يصب ميزابان عظيمان في الحوض يوم 

ع 


كل لي 


فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 


القيامة حوضه كله د أعْطَيْنَاكَالكَوْئر» قصل يعني شكرا لله 
على هذه النعمة الذي أعطاك الكوثر قَصَلَّ لرَبّكَ وَانْحَرْ يعني 
واذبح #إرك شَانكلك هوا لبي © (الكوثر:*) يعنى مبغضك 
هو الأبتر هو المقطوع الذليل الحقير» هذا يدلنا على أن 
الصلاة عبادة والنحر عبادة؛ لآن الله أمر مبماء فإذا كان النحر 
عبادة علم أن صرفه لغير الله شرك» ى) لو صرف الصلاة» 
فالذي يذبح الإبل أو البقر أو الغنم أو ما هو أقل من ذلك 
للجن يخشى شرهم كما كانت تفعله الجاهلية ويفعله بعض 
الناس 5 الإسلام للجن خوفا من شرهم» وهكذا ذبحه 
للأصنام أو ذبحه للأشجار والأحجار أو ذبحه للكواكب 
أو لأصحاب القبور كالبدوي أو فاطمة في هذا كله شرك 
بالله «إنَاأعَطيتك الْكَوَكَرٌ 3 مَصَلِ ريك وخر (4)5 
(الكوثر ١:‏ -1) والعبادة: ما أمر الله ها شرعا هذا أمر والعبادة: 
هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والله يحب أن يتقرب 
إليه بالصلاة والذبح فعلمنا من هاتين الآيتين أن الذبح لغير 
الله شرك بالله هذا حكمه. 

الحديث الثاني: حديث علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» 


2812 


يقول حدثه رسول الله # بأربع كلمات وهذه الأربع بينها 
قال: لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه» لعن 
الله من آوى محدثاء لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم 
في الصحيح, هذه أربع كلمات بعضها أشد من بعض وبداً 
بالأولى وهي أشد شيء وهي الذبح لغير الله؛ لأن الشرك 
أعظم الذنوب وهذا بدأ به قال: لعن الله من ذبح لغير الله 
فعلمنا أن الذبح لله عبادة وآن من صرفه لغير الله كالجن 
أو الشياطين أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا 
مستحقا لهذا الذم العظيم» واللعن هو الطرد والإبعاد عن 
الرحمة. 
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وقول الله تعالى 9# لتقم فيه أَبَّدَا © (التوبة: 01١06‏ 

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن 
ينحر إبلا ببوانة» فسأل النبى يل فقال: هل كان فيها وثن 
من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله ئة: أوف 
بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيم| لا يملك 


ابن آدم (رواه أبو داود). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أنه تابع للباب الذي قبله. لأن الذي قبله فيه بيان حكم الذبح 
لغير الله» وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك» ومنع 
التشبه بأهله. 


-2537- 


لعي 

فِاصَرْ كدب اللوَحِيِدٍ 
باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله» والحكمة في ذلك 
أن في ذلك تشبهًا بالكافرين ويُساء به الظن أيضاء قد يظن 
أنه على دينهم وعلى طريقهم فالذبح في المكان الذي يذبح 
فيه المشركون يسبب شيئين أحدهما: التشبه بهمء والثاني: أن 
يساء الظن بالفاعل وأن يكون على دينهم وعلى طريقهم, قال 
الله تعالى 9# لَامَكُمٌ فِيهِ أَبَدّا ‏ (التوبة:0٠)‏ يعني مسجد ضرار 
الذي بناه المنافقون وأرصدوه لأبي عامر الراهب الفاسق حتى 
إذا جاء ينزل فيه ويحارب النبي ‏ يك والمسلمين فأنزل الله في 
حقهم #وأليّت ال ل 5 بها بيك 
اللزور تنوك ةا ننج خارتته الله تراه هدمل و1 
9 ردن 3 الْحْسَي ونه يَتْبَدُ | 0 م لكذوت 57 لان فيد 
بدا لَمََدُ سس عل شعو مِنَ أل يرو ل أن تَقُومَ فِيهِ 
فيال عبرت 1 وص 2 مث اقيرب » 
(التوبة:/ا١8-1١1)‏ 
هذا مسجد قباء ومسجد النبى ب#َلةٍ كلاهما أسس على التقوى» 
أنامسيجه العرار تقد أنيس غل الكقر بالل والارصاة لأعداء 
الله والمحاربة للأولياء فلهذا| : نبي الرسول كه أن يقوم فيه يعني 


كرت 


ين 
فسن كت ب لتحي 

أن يصليٍ فيه. فدل ذلك على أن المحلات المعدة لمحاربة الله 
ورسوله لا يتعبد فيها لله بل #بدم وتزال مع القدرة محوًا لآللات 
الشرك وإزالة لقواعد أهله. 
وهكذا المحلات المعدة للذبح لغير الله لا يباح فيها الذبح لله. 
و في الباب أيضاً عن ثابت الضحاك الأنصاري أن رجلا 
نذر أن ينحر إبلا ببوانة والبوانة موضع في أسفل مكة وقيل 
هضبة حول ينبع فسأله النبي مَل فقال: هل فيها وثن من أوثان 
الجاهلية؟ قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قالوا: لاء قال: أوف بنذرك خثى يه أن يكون ينذر حتى 
يتشبه بأعداء الله في أعيادهم قلا قبل له إن هذا المكان خال 
قال: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا 
لا يملك ابن آدم النذر بالمعصية لا يوفى به ولا يملكه ابن آدم 
باطل. 
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سد ويد 
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7 باب من الشرك النذر لغير الله 2 
0 ل 


وقول الله تعالى #أبُوفوتَ در الإنان:00» وقوله اوم مَآأنْفَفَسُر 
م سد م يم سر ل ار 2ه روة 


اي ع 4 (البقرة:٠117).‏ و في 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن النذر لغير الله فيه نوعاً من أنواع الشرك المنافي للتوحيدء 
وبيانه في كتاب التوحيد للحذر منه واجتنابه. 

باب من الشرك النذر لغير الله يعني باب من الشرك الأكبر النذر 
لغير الله» هذه أمور تقع بين العامة يقول: نذر للسيد البدوي أو 
للنبي أو لفاطمة إن حصل كذا أن أفعل كذا وأن أذبح كذاء فهذا 
من الشرك الأكبرء قال الله جل وعلا مادحًا من يوفون بالنذور 


عات 


لكين 


فجي كدب اللّحِيِدٍ 


#بوفونَ يار وحَافونَ يومَكانَ َوُه مُسََطِيرَا # «الإنسان:0)» وقال تعالل 
دما مسري 5 تَفَقَةِ هَةٍ أَوَحَدَرَكُم ين كدر فَكَآلَه يصَلَمهُ ا يعلمة, ## 
(البقرة:٠70؟))‏ يعني فيجازيكم عليه فجعل النذر مثل النفقة» كما 

أن التقرب بالمال والصدقات لأصحاب القبور أو للأوثان 0 
للجن أو لغير ذلك من الشرك فهكذا النذر. وما آنععتر قن 
اتقو لإ مةتت قو قزر تررك اتلد 4 (البقرة:170؟) يعلى 
جايكم عليه 1 
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كل أنه قال: 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. 
كثير من الناس إذا مرض أو أصابته مصيبة قال: نذر لله إن 
جرى كذا وإن جرى كذاء هذا ما ينبغي مكروه أقل أحواله 
الكراهة» لكن متى نذر وجب عليه الوفاءء» في النذر للطاعة 
وجب الوفاءء والله مدح الموفين بالنذورء فإذا قال لله عليّ أن 
أذبح كذا من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو أن أتصدق 
بكذا أو أن أصلٍ كذا وجب عليه؛ لقوله ِ: من نذر أن يطيع 
الله فليطعه أو علقه قال: إن شفا الله مريضي فلله علي أن أذبح 
بقرة أو أن أتصدق بكذاء أو إن نجح أولادي فلله علّ كذاء 


1ب 


يجب عليه الوفاء» لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فلو قال: 
لله عل أن أشرب الخمر هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به 
وعليه كفارة يمين عن ذلك مع التوبة. 


© © © 


بج 97 لانت 


ا 


1 
فسن كاب البّحيِدٍ 


1 7 
0 3 0 
1 باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ل 
١ /‏ 


وقول الله تعالى «إوَأنَهكانَ رِجَالَ من لذن سودو َال ين لبن 
دهم رفاك (الجن:>. 

وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله كك يقول: (من نزل مزلا فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلقء لم يضره شيء حتى يرحل من منزله 
ذلك) (رواه مسلم). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك الذي يتنافى مع عقيدة 
التوحيد» وهو الاستعاذة بغير الله وذلك ليحذر ويتجنب 
مرتكبها. 

نورد هذا الباب لأن كثير من الجهلة يستعيذون بالجن» وهذا 


5 


يف3 
فسن كتَاب التّحيد 

من الشرك» يقول: يا جن كذا أعيذونا من كذاء فكونا من كذا 
يا جن كذا افعلوا كذاء وهذا من جملة الشرك بالله» الله يقول 
ٍرَِنَبرَكتك م نَالطَيطنكَرْم تديأ 4 الاعراف:..+ 
الاستعاذة تكون بالله جل وعلا لا بغيره#قل أعودُ يرب 
ألْمَلَّقَ * «لفلق:01 #قل أَعوديرَبٌ الئاس «الناس:1) أمر الله 
نبيه أن يستعيذ برب الفلق ورب الناس» فالاستعاذة من جملة 
أنواع العبادة يجب صرفها لله وحده؛ فلا يستعاذ بالجن ولا 
بالأصنام ولا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بغير ذلك» ولكن 
0189 1 
لين لَْنَرَادوهُمٌ رَهَهَا؛ «الجن:) ذكر هذا على سبيل الذم 
لهم والعيب» ون الواجب الاستعاذة بالله» فالإنسان في أي 
مكان يستعيذ بالله» أعوذ بالله من كذاء أعوذ بالله من شر هذا 
المكان وأهله.. 
وفي صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن 
النبي بك قال: من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق لم يضره شيء؛ حتى يرتحل من منزله ذلك. 
وفي رواية لمسلم: أن رجلا قال: يا رسول الله» ماذا لقيت من 


-6/ا د 


فسن كب التّحيَدٍ 


عقرب لدغتني البارحة! قال: أما إنك لو قلت: أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق لم يضرك» فيشرع للمسلم التعوذ 
بكلءات الله التامات من شر ما خلق فالاستعاذة تكون بالله أو 
بصفة من صفاته» ى) في حديث: أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافاتك من عقوبتك أو بكلاته التامة كل هذا حق, ولا 
يشرع له التعوذ بغير الله. 


© © © 


داق الات 


ات 


75 5 وك عرق صمي سل كس سس عر حرمت ع و 
وقول الله تعالى # وَلَاتَدْعٌْ مِن دون ألما لا يتمعك ولا يضرك 
إن فَعَلْتَ قَإِنَكَ إِذا من ألظَيلِيينَ (13) وَإن يَمْسَسَكَ أنه ضر قلا 


حاشت له 4 (يونس:5١1-/9١1).‏ وقوله تعالى بشخو عند 
َه زف وَأَعبُدُوةُ4 «لسعبرت: .0١‏ وقوله تعالى ل وَمَنَ 


- 
# موس 


سل مسن مدعا ين طون أله من لَاميَوك لك إل يزر ليمز » 
ضل مِمَن يَدْعواً من دون الله من لايستجيب لهه إإكل يوم القيلمة 


(الأحقاف:0). 


وقوله# أمَّن جيب الْمَصطرَّإذَادعَاه وَيَكشْفٌ السو © (النمل:؟1). 
وروى الطبراني بإسناده «أنه كان في زمن النبي مله منافق 
يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله 
من هذا المنافق» فقال النبي تَلِ: إنه لا يستغاث بي» وإنما 
يستغاث بالله. 


حا لات 


لين 
فِاصن كناب اللّحيِدِ 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

أنه ذكر فيه نوعاً من أنواع الشرك المنافي للتوحيدء وهو أن 
يستغاث بغير الله» أو يدعو غيره. 

باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره» الدعاء 
أعم والاستغاثة أخصء والاستغاثة هي دعاء المكروب» 
الدعاء في الشدة يقال له: استغاثة» والدعاء أعم من ذلك» 
فالمعنى أن من الشرك أن يدعو غير الله في الشدة وفي الرخاء» 
ولهذا قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
فعطف العام على الخاصء وذلك لأن دعاء الله من أهم 
العبادات» قال الرسول #ئةِ: (الدعاء هو العبادة) فالذي 
يدعو أصحاب القبور أو يستغيث بهم أو يدعو النجوم أو 
يدعو الشمس أو القمر أو الأصنام أو الأشجار والأحجار 
أو الجن أو يستغيث بهم عند الشدائد قد جعلهم آلة مع الله 
وقد عبدهم مع الله؛ لهذا كان هذا من الشرك الأكبر» وهو من 
جنس عمل المشركين مع اللات والعزى أو مناة أو مع هبل 
ومع غيرها من الأصنام والأوثان. 

فالواجب على كل من يدعي الإسلام بل الواجب على كل 


-/ا/اا تت 


اك 


3 


مكلف أن يحذر ذلك» وأن يخلص العبادة لله وحده لأنه 
خلق ليعبد الله «#وَمَاحَلَفَتُ ْكْنَ وَالإدى إِلَا لَحِدُون * 
الذريات به وقد آمر بذاك قال تعال :انها الاش أغتكوا 


والرسل عليهم الصلاة والسلام نوا بهذا قال تعال 

ا ا ل 

دحوت 4 (النحل:5) قال سبحانه وتعالى #وما روأ إل 
ا 


لَعبدُوا أنه مَخلصِينَ له ألدَنَ حتفا #6 (البينة: ) والدعاء من 


عسي جع وو 


العبادة» والاستغاثة من العبادة» قال تعالى # وَلَا َنْعَ مِن دون 


4 (يونس:7١٠)‏ يخاطب نبيه يل وهو معصوم لكن المقصود 
تحذير غيره خاطبه ليحذر غيره ذلك ! وَلَا سَنْعٌ من ذون ألما 
له ردي هذا وصف المخلرقات كلها 
لا تنفع ولاتضر هذا وصف لازم لجميع المخلوقات إلا بإذن 
الله لا تنفع إلا بإذن الله ولا تضر إلا بإذن الله # وَلَا صَنْعّ من 
ليونس:7١1)‏ يعني المشركين» فالظلم إذا أطلق فهو الشرك 
قال تعالى #وَالْكَفْرَونَ هُمُ اَلطَلِمُونَ 4 (البقرة:5 وقال تعالى 


كا ارات 


فسن كدب لحي 
#آلدنَ ءَامَنُوا ولد يَنَبِسُوَأ إِيِساتَهُم بِظلَّرِ © «لأنعام:47) جاء 
الصحابة إلى النبي يسألونه عليه الصلاة والسلام قال: ألا 
تسمعون قول العبد الصالح؟ «إرك الدَركَ لَطُلرُ عيِيدٌ 4 
(نقان:1) الظلم هنا هو الشرك إذا أطلق لأأوْلتِكَ لم الَْمَيُوَهُم 
مُهَسَدُونَ 4 الانعام:41)لما تجنبوا الشرك صار لهم الأمن. فهكذا 


200 


قوله جل وعلا # وَلَا تَدْعَ من دون الما لايتفعك ولا يضر * أي 
دعوت غير الله دعوت أصحاب القبور» دعوت الأصنامء 
دعوت الأشجار والأحجارء دعوت النجوم. دعوت الجن» 
أو غير ذلك #مَإِنَكَ إِذَا مَنَالطَلِلنَ ‏ (يونس:7١23‏ يعني حين 
دعوتك تكون من الظالمين المشركين 

وقال تعالى #8 أمَّن يجِيب الْمَضْطرٌ ادعام وَيَكُيشْفٌ السو 4 
(الدمل:37) من يجيب إلا هو سبحانه؛ يعني: ما يجيب إلا هو 
سبحانه وتعالى هو الذي يجيب القيطو هر الذى كسك 
السوءء هو القادر على كل شيء جل وعلاء؛ بيده الضر والنفع» 
أما المخلوق فقدرته محدودة إذا تحين قدرته محدودة فيا 
يستطيع. تقول: يا زيد ساعدني في إصلاح المزرعة» ساعدني في 
إصلاح السيارة» قد يستطيع أن يساعدك في هذاء ساعدني في 


-4/ا- 


ليق 

فاج كنب اللرَحِيِدٍ 
قضاء الدين يستطيع إن كان عنده مال وما أشبه ذلك تكتب 
له كتايًا تكلمه من طريق الهاتف من طريق التلفون لا بأس 
إذا كان قادرًا هذا ما هو داخل في المسائل هذهء كان الصحابة 
وكان غيرهم يفعلون هذا مع النبي ومع غيره عليه الصلاة 
والسلام؛ مثل ما سمعتم في قوله تعالى اَأسْتَكََهُ الى من 
شيعيو ء هل ألذِف ون عَدوود © (القصص: ١9‏ 
وروى الطبراني وهو أبو القاسم روى بإسناده عن النبي بل أن 
الضحابة قالوا: قوهوا بنا تسففيت برسول الله فقال بلذة إن له 
يستغاث بي» وإنم| يستغاث بالله. 
لهذا نستفهم ما سبق بطلان الاستغاثة بغير الله لأنه لا يجيب 
المضطرء ويكشف السوء النازل» ويحيي ويميت سواه سبحانه 
وتعالى. 


© © © 


اجن جناب اليد 


سر ل سح رو له سر سر 


1 
24 بان قولة لقانم د لان تارم 1 
2 
0 


ُو (0) وَلايسَتَطِيعُونَ طم فصا © (الأعراف:111-151) 


وقوله تعالى «رالديب قورت من دونه ماما تين 
فَطْمِيرٍ 4 (فاطر:1) 

وفي الصحيح عن أنس قال: شحج النبي ةيوم أحد» وكسرت 
رباعيته» فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ؟ فتلت 
# لسن الى كن الْأَمْر شَّيْهُ 4 (آل عمران:8١1)‏ وفيه: لعن ابن عمر 
رضي الله عنهم| أنه سمع رسول الله 7: يقول إذا رفع رأسه 
من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا 
وفلاناء بعد ما يقول شيع الله ان هده وينا ولك لحني ذه 
فأنزل الله تعالى # لِسَىَ الى دين الأمر وه # (آل عمران:178) 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 


بيان الأدلة على بطلان الشرك» وبيان حال المدعوين من دون 
د طبرت 


الأدعدوق للك تقرير للتوجعيد بالبراهيق القاطعة. 

فهذا الباب بيان وإيضاح بطلان الشركء وأنه لا يجوز الشرك 
بالله مطلقًا مع أي أحد من الناسء وأن الواجب إخلاص 
العبادة لله وحده. وأنه لو كان الشرك يجوز لأحد لكان 
للأنبياء؛ لأنهم أفضل الناس وخير الناس» ومع هذا الأنبياء 
لا يجوز أن يعبدوا من دون الله وتصيبهم مصائب وتحل بهم 
المصائب كما تحل بغيرهم» فوجب على المكلفين إخللااص 
العبادة لله وحده وأنه سبحانه هو المستحق لأن يعبد دون 
كل من سواه كا قال لوَإكَهك كويد لاهلا ْوَالَحْمَنُ 
لتحم © (البقرة:*137) قال تعالى: إِنَمَاإِله جا أمَهُ الى لد إِلَهَ 
لَاهْروَبِمَ كل مَْءِ لما (طه:4) فيقول رحمه الله: باب قول 
الله تعالى 4 اشرو ما لياق سا وم لفون (الأعراف:191) 
يريد ببذه الترجمة بيان بطلان الشرك من جميع الوجوه. وأن 
العبادة حق الله وحده لا تصرف لأحد لا للعباد ولا للرؤساء 
ولا للأنبياء ولا للملائكة ولا لغيرهم» كلهم عبيد لله. 

قال الله تعالى #دلحكم أَمَدُ 7م ا فس 
عور هن ذوقهوء ماستلكرت من تظمير 4 (فاطر: 010 


جا قرت 


ةا 
فسن َكب القّحِيِدِ 

القطمير اللفافة التى على النواة كلها ملك لله جل وعلا 

تن يك رج عبر تع 31 آذآ ره ته 6 سل صاس رلء 200 02007 
# إن تدعوهر لانسمعوادعاء د وو سهِعُوأ ما أسسَسحابوأ ٌ ويوم 
لِْيمَةِ يُكفروي دشر 2 ولا تك مَل حير © (فاطر:؛ )١‏ 
وإلاغائب بعيد لا يسمعك وإن سمع لم يستجب # إن تدعوهمٌ 
ا 0 (فاطر: 5 )١‏ لأنه ما بين ميت وغائب وشجر 
وحجر ونحو ذلك. 
لك سس بو ه سس ضح سه رس فوط 5 
#ولر سمعوا ما أستبحانوا لك # (فاطر:5١)‏ لانم عاجزونء لو 
سمع ما استجاب لك إلا فيما يقدر عليه وما يقدر عليه لا 
بأس ليس من الشركء إذا كان يقدر تقول له: سلفنى كذاء 
أقرضني كذاء ساعدني في كذاء أو توكله على عمل يستطيع لا 
بأس» لكن تدعوه في شىء لا يستطيعه هذا هو الشرك الأكبر» 
أو تدعو غائبًا تعتقد أنه يسمع دعاءك وهو غائب بغير واسطة 
بل لاعتقاد أنه يصلح لهذا وآن هذا السر فيه» ى) يظنه بعض 
الصوفية الهالكين هذا هو الشرك الأكبر. 
عن أنس بن مالك خادم النبي يله صحيح البخاري قال: شج 
النبي مَل يوم أحدء ال* لشجة ما يقع في الرأس يقال #له شجة ما 


ارت 


ولي 
وكسرت رباعيته الرباعية الضرس الرابع في الفم وكسرت 
المشركين فصبروا والحمد لله» قال تعالى #إن يمكح قح 
فَقَدَمَسَالْمَوَمَ كرح مُمَلْم 4 (آل عمران:٠5١)‏ أصابهم يوم بدر 
ما أصابهم» والحروب سجال تارة يدال العدو ابتلاء وامتحانًا 
وتارة ينصر المسلمون وهو الأغلبء فقال عند هذا بل لل رأى 
الدم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم استبعد فلاحهم مع شدة 
لْأَمرِ سَىْءٌ #* (العمران:8١1)‏ الآية. يعنى الأمر إلى الله هو الذي يدبر 
الأمور» وهو الذي قدر يوم أحد وقدر ما حصل من مصائب له 
الحكمة البالغة» فالأمر إليه ليس إليك يا محمد ولا غيرك. 

فدل ذلك على أن الأنبياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا 
هذا الشاهدء وأنه لا يصلح أن يدعون من دون الله ما داموا 
قد يقتلون قد يصلبون قد يجرحون قد يُغلبون فدل ذلك على 
أغهم لا يملكون لأنفسهم شيئّاء وأن العبادة حق الله وحده 
هذا الشاهد. 


مد 


فس كناب اللَحِيِدٍ 


1 , 
! 0 
1 باب الشفاعة 9 
0 0 


0-7 وء ل سمه رد 


وقوله تعالى 8 وَأَنذِرٌ يه ألَذِنَ يحَافُونَ أن سر إل دَيّهِمَ 
لحن أههر من دقان وَل وَلَاسَّفِيعٌ 4 (الأنعام:01) وقوله: #قل 
ل لق با «الزمر: +4)» وقوله لمن ا ىَنْعَم 

عِنْدَه إلا ند 4 (البقرة: 0505 وقوله وك مِّن مَك فى 


لكوت امي سَقَعَمُم مين لان َأ يدن مهس قله 
وض * (النجم: 17)» د 0 ل لوأ أي وعد ين و له 
سر شال 72 ف َلسَّمُوَت و فَالْارض 0 


سبو ص لس سر 


فِيِهِمَامِن شرك ومَالَهُه مهم 100 من ظَهيرٍ ]ولا لَه السّفعَةٌ عندم إلا 
1 00 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
أنه لما كان المشركون يبررون ما هم عليه من الشرك من 


-868م- 


ليق 
فِاصَرْ كدب التوَحِيِدٍ 

دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء» ويقولون: نحن نعلم أنهم 
تحلوقون» ولكنهم لهم جاه عند الله» فنحن نريد منهم أن 
يشفعوا لنا عند الله فهذا الباب لبيان إقامة الحجج على أن 
ذلك هو عين الشرك الذي نهى الله عنه» وأبطل كل وسيلة 
تؤدي إليه. 

باب الشفاعة» يعنى بيان الشفاعة الشرعية والشفاعة البدعية» 
والشفاعة التي أثبتها القرآن والشفاعة التي نفاها القرآن حتى 
تكون المسألة بينة واضحة وحتى يعلم ذلك كل صاحب 
جل ري شري ادا عل من اك زنك الوا اله عاق 
وَأَنَذِرَ به ادن يحَافُونَ أن مراك ده 0 بعلن ليث شن 
دونه و4 وَلَاّفيعٌ ‏ (الأنعام: )0١‏ يعني أنذر الناس ولاسيما 
أهل الإيهان الذين يخافون أن تحشروا إلى ربهم ليس لهم من 
دونه ولي ولا شفيع أنذر بالقرآن فليس هناك ولي ولا شفيع 
إلا من أذن الله له من الرسل وأتباعهم؛ #من ذا الَذِى يسم 
عدم إِلَا بدن 4 البقرة: 155) ليس هناك من يشفع عند الله 
إلا بإذنه سبحانه وتعالى» وقال تعالى #ولا يتمعو إِلّا 
لمن ارصن # الأنياء:14)» وقال سبحائه: #وكر من مَك فى 


دب ارك 


مض > معو 


لكوت لا من سَفَعتُمْ ينا إلا من بد أن يأ أنه من 
هماه ويَرضح © «لنجم: 55) فالشفاعة لا بذ فيها من شرطين؛ 
أحدهما: إذن الله للشافع. والثان: رضاه للمشفوع فيه وهو 
سبحانه لا يرضى إلا التوحيد اريك لا يرضى الكفر» 
فال تغاق + إن تكو كارك الله حي 42 ول تتن لمتادد 
لكر إن تدكا َلك * 00 » وقال جل وعلا: 
وش اذمرا انوت 1 عدم ين دون د 0 
َف لسوت وَلَا لاض وَمَا لم فيهمًا من شرع وما 
0 متم ين ظهيرٍ (5) ولا معْ الشَفعَهُ ندم إلا لِمَن أذ له 
حو يوار مادا قَالَ كم اث اق وهر ألْعنُ 
لكين © (مبا:. 

والشفاعة العامة لنبينا َل فهي لجميع الناس» تعم أهل 
الموقف كلهم مسلمهم وكافرهم؛ وهذه الشفاعة العظمى؛ 
هي الشفاعة في أن يقضى بينهم ويحاسبواء ويقال لها الشفاعة 
العظمى» وهي خاصة بنبينا 3:7» وهي المقام المحمود الذي 
قال الله فيه: #عمي أن يبِعَكَكَ انا حَحمُودًا أ (الإسراء 0 
أما الشفاعات الأخرى فهي خاصة بالمؤمنين» الشفاعة لأهل 


حت ارات 


لوايية 

الجنة يدخلون الجنة» والشفاعة في بعض العصاة أن يخرجوا 
من النار. كل هذه بعد الشفاعة العظمى. 

والشفاعة في العصاة لا تخصه 4 بل تعمه وتعم غيره من 
المؤمنين» فالمؤمنون العصاة لهم شفاعات. 

فالخاصة به ثلاث: الشفاعة العظمىء» والشفاعة لأهل الجنة 
أن يدخلوا الجنة هذه خاصة به تنه والثالثة: الشفاعة في عمه 
أبي طالب أن يخفف عنه. فخفف عنه بعض الثىء» فهذه 
أما الشفاعة فيمن استحق النار أن يدخلها وفيمن دخلها أن 
يخرج منها وفي الدرجات؛ فهذه لا تخصه 345 بل له ولغيره 
يشفع المؤمنونء تشفع الملائكة» يشفع الأفراط» يشفع النبي 
#ذ» والله جل وعلا يحد لهم شفاعات يوم القيامة» يشفع 
فيحد الله لهم حدا من العصاة فيخرجهم من النار» ثم يشفع 
مرة أخرى فيحد الله له حدّاء ثم يشفع مرة ثالثة فيحد الله 
له حداء ثم يشفع مرة رابعة» فيحد الله له حدًا فيخرجهم 
من النار ويبقى في النار بقية لم تشملهم الشفاعة» أو شفاعة 
الشفاعة» فيخرجهم الله من النار بغير شفاعة ب رحمته سبحانه» 


كت قرت 


20002 


ا 


وهم آخر من يخرج من النار لم يعملوا خيرًا قط سوى أنهم 
ماتوا على التوحيد» ولكن دخلوا النار بمعاصيهم وسيئاتهم؛ 
فيخرجهم الله من النار ولا يبقى في النار إلا أهلهاء وهم 
الكفرة الذين حكم الله عليهم فيها بالخلود أبد الآباد؛ ىا 
قال جل وعلا: ملابتَسَى عَليِهِمْ صَُمُوأ ولا يحَعّتْ عَنْهُم 
من عَذَايهَاكَدَِكٌ جح ىكلَّ حكَفُور © «ناطر:0: وقال 
فيهم جل وعلا: «كَدَِكَ روم أله لهم حَسَرتٍ عَْوْم 
وَمَاهُم يِحَرِجِينَ مِنَأَلنَّارٍ # (البقرة: 173)» وقال فيهم سبحانه: 
يدوت أن يوس ألتاروَمَاهُم كروت نا وك 
عَدَابُ مُقِيمُ * (لائدة: 000 وقال فيهم كان حكن 
ع رتفم ا (الإسراء:910)» #فذوقواً أن ريد ل 


عذَايًا # (البا: 0٠‏ 


© © © 


-4م/- 


يو 


طم 
باب قوله تعالى 0 


# إِنَّكَ لَاتجَوى مَنْ لَحَبَدك 4# (القصص: <ه) 


وقول الله تعالى 9 إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أخيدت وللكن أله رذق من 
وول 3 


يَتَكدْوَمْرَ عل مهتي 4 (القصص: ده). 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن فيه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء 
والصا حين النفع والضّرء ذلك أنه إذا كان النبي ب قد حرص 
على هداية عمه في حياته» فبم يتيسر له» ودعا له بعد موته. 
فنهي عن ذلكء وذكر سبحانه أن الرسول لا يقدر على هداية 
من أحبء فهذا يدل على أنه بل لا يملك ضَراً ولا نفع فبطل 
التعلق به لجلب النفع ودفع الضرء وغيره من باب أولى. 
فيبين من هذا الباب ما ذكر من الآية والحديث أن الأنبياء ليبس 
في أيدمهم هداية أحد وإنقاذهم من النار» وإن هذا بيد الله عز 


حا 4ت 


ييا 
فسن كتَب الفّحِيِدِ 
وجلء وإنما الذي بيد الأنبياء والعلماء والدعاة هو التبليغ والبيان 
والدعوة والإرشاد والنصيحة» أما هداية القلوب وتوفيق 
القلوب وردها إلى الصواب؛ فهذا بيد الله سبحانه وتعالى» هو 
الذي ببدي من يشاء وهذا قال عز وجل: © إِنَّكُ لَاتجرى مَنْ 
َحَبَبَت * يعني يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته كأبيه وأمه 
وعمه ونحو ذلك: ##وَلكنَالَه مبَدى من يِسَءُ #(القصص: :ه) 
وفي صحيح البخاري رحمه الله عن سعيد بن المسيب» المسبيب 
هو ابن حزن يقال له: المسّيب -بفتح السينء ويقال: المسِّيب» 
والمشهور بالفتح المسّيب- ابن حزن المخزومي عن أبيه المسيب 
صحابي قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» أبو طالب عم النبي 
وكان ينصر النبي ويحوطه ويحميه وهو على دين قومه. ومع 
هذا سخره الله ليحمي نبيه وينصره ويحميه من أعدائه طيلة 
حياته وهو ينصر النبي 45: ويحميه ويقول: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
حتى أوسَّد في التراب دفينا 
فلما حضرته الوفاة جاءه النبي كله يرجو أن الله يديه على يديه 
فقال: يا عمء قل لا إله إلا الله وكان عنده أبو جهل ابن هشام 
0 


ليق 

فاصَرَ كدب التوَحِيِدٍ 
من رؤوس الكفرة -قتل يوم بدر الخبيث؛ قتل كافرًا- وعنده 
عبد الله بن أبي أمية المخزومي- كان كافرًا ذلك الوقت» وقد 
أسلم عبد الله وهداه الله بعاض على الإسلام- فقال: (يا 
عمء قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». فقال له 
جلساء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلبء ملة عبد المطلب 
الكفر بالله واتخاذ الأوثان والآلحة فأعاد عليه النبى 0 وقال: 
نيا عم» قل لا إله إلا الله) تأعاردها عل أب جرعي ادي 
أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فقال أبو طالب 
عند موته: هو على ملة عبدالمطلبء أنا على ملة عبدالمطلب» 
وأبى أن يقول لا إله إلا الله ختمت له بالشقاوة نسأل الله 
العافية» فقال النبي مَلِِ: «لأستغفر لك مالم أنه عنك» من 
شدة حرصه على سلامته لآنه قد أحاطه ونصره وحماه وبذل 
جهودًا كبيرة» فقال لأستغفرن لك مالم أنه عنك؛ فأنزل الله 
في ذلك: #مَاكنت لبي وَأ مثا تعقوأ ِلْمْتْركن وو 
كا اللاو لي ا أَصْحَبُ لْلْحِيوِ » 
(التوبة: )1١7‏ فعند هذا ترك الاستغفار له. 
وأنزل أيضاً في تعزية النبي وتسليته: © إِنَّكَ لَاتجَرى مَنْ 


-945- 


لمكي 


فِاجَرْ كدب اللّحِيِدٍ 


7س 


حيبت ولك أله يجَدى من مله وهو أعَكَمْ الْمَهْتيت » 
(القصص:55) وفي هذا عبرة» فكل إنسان إذا خالفه أقاربه 
وعصوه قالوا: النبى ما هدى عمه. يعنى لنا أسوة إذا بذلنا 
وهنا والتعيدةا آن اللدييدى هذا الريدل وما عداه الدقلنا 
أسوة في محمد حيث دعا أبا طالب وهو عمه فلم بهتد وم 
يقبل منه ول يهده الله على يديه: # إِنَكَ لَاتجَوى مَنْ أحبدت 
وَلكنَّ أله يجَدى من يِسَهُ 4 «لقصص: :0) تسلية وتعزية» فهذا 
يدلنا على أن الأنبياء والرسل والملائكة والعلماء والأخيار 
لا يملكون شيئًا من هداية الناسء الهداية بيد الله لا يملكها 
نبي ولا مالك ولاعالم ولا عابد ولا غيرهم. فالهداية بيد الله 
هو الذي هدي من يشاءء يعني هداية التوفيق والرضا بالحق 
وقبوله» هذه بيد الله جل وعلا وهي المرادة بقوله: 8 إِيَكَ لا 
تجوى من أَحببك وَللكنَاَّهمبْرى مَن ينه 4 «القصص: :0) 
وف هذه القصة من الفوائد: الحذر من جلساء السوء؛ فإن 
شرهم عظيم» فهؤلاء عبد الله وآبو جهل شجعاه على الباطل» 
شجعاه على البقاء على دين قومه فهم| من جلساء السوءء لكن 
الله هدى عبد الله وأسلم بعد ذلك. 


-00- 


0-5 
ففى هذه أنه ينبغى للمؤمن أن يحذر جلساء السوء وأن يبتعد 
عنهم؛ لأ:بم يضرونه وبهدونه إلى الباطل» فالواجب الحذر منهم» 
والخير والواجب هو صحبة الأخيار» والبعد عن صحبة الأشرار 
مله انان 


© © © 


2ق 


ا 


9 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 9 


2 
ص 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


1 


27-8 
سح - 


مره 


وقول الله تعالى: #يتاهلّ الكتب لا مَْلْوَا فى دييحثم 
ولا مَفولوأعَلَ أَّهِ إلا ألْحَنَّ 4 (النساء: 1071). 


وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قول الله 
تعالى: #وَقَالُوا لَاندَون إلهتَكي ولَاندرنَ ودَا وَلَاسْوَاكًا وَلَايَهْوتَ 
وَيَعُوقَ وَضَسَرًا © (نوح: 8 قال: «هذه أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلم|ا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسموها بأسمائهم؛ 
ففعلوا. ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونُسِي العلم عبدت». 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: «لما 
ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوهم». 

وعن عمر: أن رسول الله كله قال: لا تطروق كا أطرت 

ةب 


وريز 
النصارى ابن مريم؛ إن) أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله 
(أخرجاه). 

وقال: قال رسول الله بَثِ: إياكم والغلو؛ فإن| أهلك من كان 
قبلكم الغلو. 

هلك المتنطعون قالما ثلاث. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

بيان بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك المضاد 
للتوحيد. ولبيان السبب في ذلك» للحذر والتجنب وهو الغلو 
في الصالحين. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 
هو الغلو في الصالحين؛ يعنى فاحذروا أيها الناس من الغلو الذي 
هلك يدن فلكم فالعلر هر خباوو الخد ق السيك يقال غات 
القدر إذا ارتفع الماء بسبب النار التي تحتهاء فالغالي زاد في الحب 
حتى عبد محبوبه من دون الله قال الله تعالى #يَتأَهْلٌ الحكئّب 
َاسَْلُوا فى دييثُ 4 (النساء:١11)‏ يعني لا تتجاوزوا الحدود. 
الزموا الحد الشرعي في المحبة؛ محبة الأنبياء والصاحين بالتأمي 


5 0 


ك3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 
مهم والسير على منهاجهم والعمل با أمروا به لا بعبادتهم من 
ومحبة الأنبياء بامتثال أوامرهم وترك نواهيهم. أما العبادة فحق 
الله وحده ليس لأحد أن يصرفها لغيره كائئا من كانء قال الله 
ا سر 000 م هس سير 
تعالى: 0 ذلك يارت 3 لَه هو الحقٌ وأركت ىك مايلعغورك من دونه 
وَ اَل * «لحج: 5 وقال سبحانه وتعالى: ##وَإِلَهَ إِلَه 
وكيد لَدإلَهَ ِل مَْاليحْمنُ أليح 4 (البقر: :1 وقال سبحانه: 


بر سر 2س سجر بوسرة سم سس 


#وقضئى ريك ألا هبدوا إلا إِيَاه # الإسراء: *5)» وقال سبحانه: 
#وما أميوأ إل لِعْبدُوا أََّه حلصن له لين حْتَقَهَ # (للينة: ه»» والنهى 
لأهل الكتاب نبي لنا أيضاً من باب أولى» إذا كان أهل الكتاب 
ينهون عن ذلك فكذلك نحن ننهى عن الغلو في ديننا وهو 
تجاوز الحد فيما شرعه الله فالغلو في محبة الأنبياء يفضى إلى 
عبادتهم من دون اللهه والغلوقي غبة الصائكين كذالك ينغي 
إلى عبادتهم في دين الله والغلو في الأوامر يفضي إلى الزيادة 
والبدعة. 

في الحديث الصحيح يقول :0: إياكم والغلو في الدين» إياكم 
والغلو في الدين إياكم والغلو في الدين قاها ثلانًا رواه الإمام 

و 


يي 

أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء والمؤلف بيض له 
والمخرج أحمد وجماعة بإسناد صحيح. أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: إياكم والغلو في الدين» فإن) أهلك من كان 
قبلكمء الغلو في الدين» وقال 45:: هلك المتنطعونء هلك 
المتنطعون. هلك المتنطعون يعني المتشددون الغالون فهذا 
الواجب لزوم القصد في كل أمر في المحبة وفي غير ذلكء يلزم 
القصد وعدم التكلف فالغالي مبتدع والمقصر جاف عاص» 
والواجب الوسط في محبة المؤمنين والثناء عليهم بها هم أهله 
ومعونتهم بالخير» لكن من دون غلوء الواجب الحذر من جميع 
الأسباب التي تجر إلى الشرك؛ وكل الأسباب التي تجر إليه 
تسمى تنطعًا وتسمى غلو. 
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دروت 


باب ما جاء في حماية المصطفى كل 
التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


1 , 
6 , 
ةر يح 
١ 6‏ 
1 ل 


وقوله سبحانه وتعاللى: #لَقَدٌ جَةَحكم رَسُولكٌ يَِنْ 


أَنفرِ كم © (التوية:١1).‏ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
أن الأبراب السابقة كان البيان راية الرسول 6ل شيعا داب 
التوحيدء وأن هذا الباب بيان لحاية الرسول الخاصة. 

باب ما جاء في حماية المصطفى 5:: جناب التوحيد أي جانبه 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك يعني: بنهيه 27: عن 
وسائل الشرك ومن ذلك قوله كله في حديث أبي هريرة 
(لا تجعلوا قبري عيدَاء ولا بيوتكم قبورّاء وصلوا علّ فإن 
لسو يع د ب 2 
هذا سدًا للذريعة لئلا يتخذوه عيدا يتكرر للمجى للمجيء إليهم 


44 


لين 

وربا غلوا فيه وكان هذا من أسباب الغلوء فنهى أن يتخذ 
قبره عيدًا يتجمعون إليه في السنة مرة أو مرتين أو في الشهرء 
لا بل متى تيسرت الزيارة زار من غير تجمعًاء يزور المسجد 
النبوي ثم يسلم على النبي ب أما آن يتخذ الزيارات الرسمية 
يحصل بها التجمع فهذا هو الذي أنكره النبي يل ولا أجاز 
لأمته فعله» والعيد هو ما يعود ويتكرر كعيد الأضحى وعيد 
الفطر وأشباه ذلك. 

وهكذا حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يقال له: 
زين العابدين» رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي ككل 
فيدخل فيها فيدعوء فلم| رآه خاف عليه من الغلو ونهاه عن 
هذا الفعل» وقال له في اللفظ الآخر: ما أنت ومن في الأندلس 
إلا سواءء يعني فلا حاجة إلى الدخول في هذه الفرجة» ثم 
أخبره أنه سمع أباه عن جده 7 يقول» لا تجعلوا قبري عيدًاء 
ولا بيوتكم قبورًا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم «فالمصلي تنقل صلاته ويبلغها عليه الصلاة والسلام 
ولا حاجة إلى أن يتكلف. بل صلاته تبلغ إلى النبي مَل إن لله 
ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. 


-4ت 


فسن كب التّحيَدٍ 


هذا كله يدلنا على أنه ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام عليه 
في الطريق في البيت في المسجد في أي مكان. وأن قبره لا يجوز 
أن يتخذ عيدًا يحدد له وقنًا يتتجمع فيه الناس لاء بل متى 
تيسرت الزيارة زاره» زاره في المسجد وسلم على النبي 35ة. 
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كأ الات 


1 
, 2 


7 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان - 
ا #3030000 


م2 - 2" لفن اع اع ا حرف 2 اق 
الكتيب نُومِنُونَ بألْجِبَتٍ والطلعوت # (النساء: ١ه).‏ 


د هه ل مور 


وقوله تعالى: أهُلَ هل يكم بسر من دَلِكَ متُوَة عند َه من لَه 

أله وَعَضب عَلَيَهِوَجَعَلَ مِنْم الْقردهَ ولْكََازِرَ وَعبَدَ طحو * 

(المائدة: 59), 

وقوله تعالى: لفَالَ الست عَلْوأْ ع أَمْرهم شَتَحِدَت 

عَلِهِمِ َسْحِدًا # «الكهف: ١؟)‏ 

عن أبي سعيد أن رسول الله َلِ قال: لتتبعن سَئن من كان 

قبلكم. حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 

لدخلتموه قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: 

فمن؟ (أخرجاه). 

ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله يَْهِ قال: إن الله زوى لي 
50 


ص3 
فِاصَريْ كدب اللّحِيِدٍ 
الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها 
« زوين ني وأعطيت الكتزين الأحمر والأبيض. ٠‏ وإني 
لبور اي و 
محمدء إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتنك 
ألا أهلكهم بسنة عامة» وألا أسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء 
حتى يكون بعضهم يبلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا 


(رواه البرقاني في صحيحه) . 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أنه ببيان التوحيد وما ينافيه» أو ينقضه من الشرك» ذكر في 
هذا الباب أن هذا الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة» وقصد 
بذلك الرد عل عباد القبور الذيخ يفعلون الشرك» ويقولون: 
لايقع في هذه الأمة المحمدية شرل وهم يقولون: لا إله إلا 
الله» محمد رسول الله. 

باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» يعني باب ما 


ديات 


للد ام ين 


جاء بالأدلة أن بعض هذه الأمة يسلك مسلك من كان قبله 
وأنهم يعبدون الأوثان ى)| عبدها من قبلهم» قال جل وعلا: 
«أمَئرَِلَ أب ووأ يباين لكك بُؤْمبُونَبالْحِبَتِ 
لوت وَيَفولون للد كَمروأ متؤْلَةَ أَمَدَئ يِنَّ ان امثوأ 
سبلا © (النساء:1١ه)‏ وجد في الأمة من آمن بالجبت والطاغوت» 
فالحيث الشعر والطاغوت الشيطان» وقيل الجبث كل شىء 
لا عي اقيةبوكل يالا يقال لستضيكة الصدى ضح والطاغوات 
جبت» والشرك جبتء. والطاغوت الشيطان. 


و 


وهكذا قوله جل وعلا: #ثل هَل نكم بسر من دَِكَ ممُويَعِندَ 


11 حو هبه ا ا > و خف اي 


َه من لَعَنَهُ أنه وصضسج لي وَجَعَلَ متهخ الْفَردءَ ولَْازِر وعَبَدَ 
حوب أولَيكَ مَردقكنا عل قوم شمن © (لمائدة: 60 فكى) 
أن من كان من قبلنا من عبد الطاغوت فهكذا يكون في هذه 
الأمة من يعبد الطاغوت فهو كل ما عبد من دون الله يقال له 
طاغوت. 

المقصود: أن دعاة الباطل يقال لهم طواغيت» فكما في الماضيين 
في اليهود والنصارى فهذا يوجد في هذه الأمة. 

قال سبحانه وتعالى: قل الب عَلَوأْعكَأمْرِِمَ لدَتَخِدَت 


دغ اك 


فِاصن داب اللّحيِدِ 
لم مَسْجِدًا # (الكهف:١1)‏ يعني قال رؤساؤهم وكبراؤهم 
لتتخذن عليهم مسجدًاء فهكذا في هذه الأمة من قلد المشركين 
وعبد القبور واتخذ المساجد عليها ى| يوجد الآن في أمصار 
المسلمين التعلق بالقبور وعبادتها من دون الله عز وجل» 
وعبادة الأنبياء والصالحين» كل هذا تقليد لمن مضى واتباع لمن 
مضى» وسير على من مضى من المشركين. 
حذو القذة بالقذة» فكحا وقع في الماضين يقع في هؤلاء 
المتأخرين: حذو القذة بالقذة قذة السهم بقذته الأخرى. 
وكثير من الناس يعبدون النبي 945 إذا جاؤوا إلى قبره دعوه 
واستغاثوا به وبعضهم يستغيث من بلاد بعيدة بالنبي كل أو 
بالمسيح أو بعيسى أو بموسى أو بعبدالقادر الجيلاني في العراق 
أو بأبي حنفية في العراق» وهكذا ما يقع في مصر من عبادة 
الحسين والبدوي وغيرهم من بلي بهم عامة الناس. 
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0 0 


ا 


علد يد 
عط ز ؟ ١‏ ككس 


- باب ما جاء في السحر - 


ا 


وقوله تعالى: #وَلَمَد عََلِمُوأ لمن أشرينه ا 

مِنَ عَلَقِ © «البقرة:22001 وقوله تعالى ##يُؤّمِنُونَ باَلْحِبّتِ 
وَدجُوتِ 4 الساءته). 

قال عمر: «الجبت السحرء والطاغوت الشيطان»» وقال جابر: 
«الطواغيت كهان كان ينْزل عليهم الشيطان» في كل حي واحداء 
وعن أبي هريرة قال أن رسول الله ب قال: اجتنبوا السبع الموبقات 
قالوا: وما هن يا رسول الله؟» قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
أنه لما كان السحر من أنواع الشركء إذ لا يأتي السحر بدون 


215 


اليد 


الشرك فكان من المهم أن نعقد باباً في كتاب التوحيدء لبيان 
ذلك للتحذير. 

باب ما جاء في السحر من الوعيد» والدلالة على أنه 
شرك أكبرء» وأن الواجب قتل أهله؛ لأن السحرة 
يعبدون الشياطين ويستغيثون بهم ويستعينون بهم 
في إيذاء الناس فصاروا بهذا مشركين كما في حديث 
النسائي المتقدم: (ومن سحر فقد أشرك) وقال الله جل 
وعلا وما يُعَلَمَانِ من حَدٍ حَقٌّ يفو إتَمَا حنُ يِنَكَةٌ 
قلا مَكْفْرَ #«البقرة:2001 وقبلها قوله سبحانه وتعالى #وَآتَبعُوأ 
تكو النّيتيت كمَرُوا مثو الات ليحر ومآ 
أنلٌ عَلَ لْمَلَكَينِ بِبَايلَ هنوت وَمَرُوتَ وما يعَلِمَانِ ين 


باس .رضحيل نيد دع بو .ءا مه ساس .رسو ماديا ع اع 

حل حي يفولا إِنَمَا نحن فثئة فلا مكف مِتَعَلمُونَ مِنْهُمًا 
5207 روم مرو مده ع د ا 2 
ما به 7 2 يدء بَيْنَ الم وروحوء وَمَاهَم بِصََارنٌ بو من 


حي إلا بدن لَه وَيتعَلمُونَ ما ضُوُهُمْ وَلَا يَنمَعْهُمَ وَلَصَدَ 
عَلِمُوأ لمن ستيه مَا له فى الآخِْرَةَ م كَللِقَ © البقرة:؟١1)‏ 
من اشتراه يعنى : اعتاضه» من خلاق يعن : من حظ وذ نصيب» 


ل/اءك- 


حي 


فِاجَرْ كدب اللَحِيِدٍ 
2 2 م مه 
قم اال يعدها 1 مَنْوَأ وَآتَمَوَأ لمثوبة ين عند أله 


2 د نوأ يَصَلَمُوََ * «البقرة:0٠)‏ دل على أن | ينافي 

الإيهان والتقوى, فالساحر قد أشرك وعبد غير الله» وعمله 

ينافي الإيهان والتقوى. 

وقال جل وعلا « ألم ير ِلَ لدت أوثوا تَصِيبامِنَ 

الحكتتب يُوَمِنُونَ بالْجبّت وَالطحُوتِ * (الساءناه» 

أي يؤمنون بالسحر كما قال عمر. 

وقال بعضهم: الجبت معناه الشيء الذي لا خير فيه كالصنم 

ونحو ذلك مما لا خير فيه» فالمعبودات من دون الله تسمى 

جبتاء والسحر يسمى جبتّاء وكل شيء لا خير فيه يسمى 

جبتا. 

وثبت عن رسول الله بل أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات» 

قالراة .وما عق بالوضول #1 قال القر ك ياه و اسح 

وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 

اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافللات 

المؤمنات. 

وعن جندب يروى ابن بن عبد الله الأزدي ويروى جندب 
مد 


ين 
فسن كدب لحي 

الخير» يروى مرفوعًا عن النبى :أنه قال: حد الساحر ضربه 
بالسيك: 1 

والآية تدل على ذلك» تدل على كفر الساحر» وأنه عبد لغير 
الله والواجب قتله لعظم شره. فلا يستتاب؛ لآن شركه 
خفي فلا يستتاب؛ بل يقتل» وإن كان تائبًا في| بينه وبين الله 
عادقا تاب لنحلنه فنا بعسروى داكن ف الدنيا بقل 
حماية للمسلمين من شره وفساده. 
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! ذا 1 


1 

5 530 32 2 

7 باب بيان شسيء من انواع السحر ١‏ 
سس سكنت 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف. عن حيان بن 
العلاء» حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي كَئ قال: 
إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت. قال عوف: العيافة: 
زجر الطيرء والطرق: الخط يخط بالأرضء والجبت: قال 
المحسن: «رنة الشيطان» (إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في 
معويدة ةنده 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يلله: من 
لسن انحية من السجرع ققد لبن #تعةامن التي زادها 
زاد. (رواه أبو داود» وإسناده صحيح). 

وللنسائي من حديث أبي من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحرء ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. 


دنة لات 


لكليية 

فاس كدب لحي 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
إنه لما سبق من ذكر قبل هذا الباب للسحرء كان لزاماً ذكر شيء 
من أنواعه. لكثرة وقوعهاء ولخفائها على الناس» حتى ظنوها 
من كرامات الأولياء» وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحابهاء 
فوقعوا في الشرك العظيم. 
باب بيان شيء من أنواع السحر على سبيل الإطلاق والتعميم؛ 
قال أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
عوف حدثنا حيان -قال غير مسدد حيان بن العلاء- حدثنا 
قطن بن قبيصة عن أبيه أن النبي مث قال: إن العيافة والطرق 
والطيرة من الجبت. 
الجبت السحر والمعنى أن هذه تطلق على أنها يقال لها سحر من 
جهة ما فيها من الشر والفساد» ومن جهة ما قد يدعيه أصحاءها 
من علم الغيب» والعيافة: زجر الطيركىا قال عوف زجر الطيرء 
يزجرون الطيور ويزعمون أنها تدهم على شيء» فيتشاءمون 
بها تارة ويتايمنون مها تارة أخرىء وهذا من عمل الجاهلية» 
والطيور ليس عندها خير ولا شرء وإن| هذا من جهلهم 
وضلالهم» وقد يتشاءمون بالغراب أو بالبومة أو بغيرهما »وإذا 


ت 1 7 


رأوا حيوانًا حسن الخلقة تيمنوا به وقالوا هذا سفر طيب أو هذا 
مخرج طيب إذا صادفهم فيه هذا الشىء. وإن صادفهم حيوان 
قبيح أو نعق الغراب أو كذا خافوا وقالوا هذا سفر أو هذا مخرج 
قد يكون فيه شر» هذا كله من أمر الجاهلية» وهذا زجر الطير. 
والطرق: الخط يخط في الأرضء يخطون خطوطا ويقولون هذا 
يكون كذا ويكون كذاء ويلبسون على الناس» فقد يكون عبثا 
في بعض الأحيان من اللاعبين» وقد يكون تخييلاء وإلا فالمراد 
خدمة الشياطين والأخذ بأقوالهم من الجن ويزعمون أن هذه 
الخطوط تأتيهم إلى كذا وترشدهم إلى كذا وهو كذبء وإنم| هو 
فهذه الخطوط لا تخبرهم شيئا لولا ما يعملون مع الجن. 

والجبت يقال له: رنة الشيطانء» وأما الطيرة: فهي التشاؤم 
من مرئي أو مسموع.ء هذه الطيرة وهي محرمة ومن الشرك 
الأصغرء وقد تكون أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا 
الطائر أو هذا الحيوان يتصرف في الكون أو يدبر أشياء أو ما 
أشبه ذلك هذا من الشرك الأكبر» لكن الغالب عليهم أنهم 


-3- 


ك3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 

فالحاصل أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية» وهي منكرة» وهي 
من الجبتء بِيّن الجبت أنه السحر كما قال عمرء وقيل: الجبت 
الشيء الذي لا خير فيه» وهو الباطل» وقيل: الجبت إنه الصنم 
المعبود من دون الله» وقيل غير ذلك» والحاصل أن الجبت هو 
الشىء الذي لا خير فيه» وهو الشىء الباطل الذي لا فائدة فيه 
ولا خير فيه فالمعنى أنها من الشيء الذي لا خير فيه بل فيه 
الشرء والمقصود من هذا الزجر عن هذه الأشياء والنهى عنهاء 
وألا يتأسى بالجاهلية فيها؛ فإن الجاهلية أخطؤوا فيها وغلظواة 
وليس في زجر الطير فائدة» ولا في الخط فائدة» ولا في الطيرة 
فائدة» كلها باطلة» فالطيور ليس عندها شيء وإن زجروها وإن 
تيامنت أو تشاءمتء والخطوط لا فائدة فيهاء وإنما يلبسون على 
الناس باتباع الجن والأخذ بأقوال الجن والشياطين» والطيرة لا 
خير فيها ولا فائدة» وإن زعموا بها فائدة فهي باطلة. 
وقال تعالى «ثل أعوة يرت الْمَلقٍ (9 من سر مَاحَلَقَ (() 
ومن شر عَاسِقٍ إِذا وك ا ومن 2 9 

لَعَقَرِ » (الفلق:١-4)‏ وهن السواحر فالسحر قسمان: قسم 
9 بالعقد والنفث والأدوية التي تضر وهذا موجود 


- 


لعي 
فِاسَرْ كدب التوَحِيِدٍ 

وله وجود وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتزوير كا 
قال تعالى عن أصحاب فرعون ليل إِيّه مين ميخرهم أما 
ني 4 (ل:0 وقال في آبة أخرى #وجءُو سر عَظِيِمٍ * 
(الأعراف:7١1)‏ سماه سحرا عظيما لما فيه من التلبيس والتخييل 
والتزوير على الناس والتلبيس عليهم ومن سحر فقد أشرك؛ 
من تعاطى السحر فقد أشرك لأنه يقوم بعبادة الشياطين 
عبادة الجن والتعلق عليهم ودعائهم والاستغاثة بهم 
0 والتيح للم نيتم الشرك بذلك ولهذا قال تعالى 
«زاتبضا ما كثلوا التكيلث عل لق تبسن ونا كر 
سْلِيِمَنُ وَلكنَ النّيطِيت كَمَرُوا يمَلَمُونَ ألنَاسٌ آلسَخْرَ 
وَمَآ يِل عَلَ الْمَلَحكَيْنِ يبَابلَ هَِرُوتٌ وَمَرُوكٌ وَمَ يعَلَمَانِ مِنّ 
حر حي بولا إِسّمَا ححنُ ونه قلا فك 14 (البقرة :0 فدل على 
أن تعلم السحر يوجب الكفر. 

لذا وجب التحذير والاحتياط من بعض التصرفات التى قد 
تدخل المسلم في دائرة الشرك الأكبر او الأصغر والعياذ بالله. 
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ًْ 
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روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي مث عن النبي 
ب قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 
المع ما 

وعن أبي هريرة عن النبي كَثِِ قال: من أتى كاهنا فصدقه ب| 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد وَل (رواه أبوداود). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

لما كان الكهان ونحوهم يدعون علم الغيب الذي قد 
اختص به الله تعالى» وذلك دعوى مشاركة الله تعالى في 
علم الغيب» وكان هذا الباب لبيان ما جاء في حقهم وحق 
من صدقهم من الوعيد. 

ياب ما جاه في الكهاة وتتتوهر :يفني من الغراقن والنحمين 


-١١6ه-‎ 


سر 

اتن كناب ليد 
والرمالين ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية. 
روى مسلم في صحيحه يعني الإمام مسلم بن الحجاج 
القشيري رحمه الله أبو الحسين في كتابه الصحيح عن بعض 
أزواج النبي مَك عن النبي تل أنه قال: من أتى عرافًا فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة هكذا رواه مسلم في 
الصحيح: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة 
أربعين ليلة بدل يومًا. 
وقوله: صدقه؛ كأن هذه من بعض النساخ غلط من بعض 
النساخ» والذي في رواية مسلم ليس فيها صدقه محرد سؤال 
فقطء من أتى عرافًا فسأله عن شيء: أما إذا صدقه فالأمر أكبر 
كا يأي: 
لكن متى سأله كان في هذا السؤال في هذا الوعيد الشديد م 
تقبل له صلاة أربعين ليلة» هذا وعيد شديد» وإن كان لا يؤمر 
بالقضاء لكنه متوعد بعدم قبولماء وعدم حصول الأجر له منها. 
ذكر النووي رحمه الله وغيره اتفاق العلماء على أنه لا يقضي 
صلاته فصلاته صحيحة؛ لكن لا يحصل له فضلها. 
وجاء من حديث عمران بن حصين: ليس منا من تطير أو 


3- 


لموفية 

فسن كناب لحي 
تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له يعني يجب 
عدر ذلك قا عله بشيفولآ لخروم 
والكاهن: هو الذي يدعي المغيبات» وقيل: يدعي معرفة ما 
ف الضمير: 
وقال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام: العرّاف اسم 
للجميع؛ اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من يتكلم 
في هذه الأمور بهذه الطرق الشيطانية يسمى عرافًا ويسمى 
كاهنًا ويسمى منجً). 
فالواجب الحذر منهم جميعهم وعدم تصديقهم سواء سمي 
عرافًا أو كاهًا أو منجً) أو رمالاً أو غير ذلك ما دام يتكلم 
في هذه الأمور الغيبية بطرق الخط أو طرق النظر في النجوم 
أو الحدس والخرص أو ما أشبه ذلك» كلهم يجب الحذر منهم 
ويجب الإنكار عليهم» ويجب على ولاة الأمور معاقبتهم حتى 
ينتهواعن هذا الأمرالمنكر؛ ومن صدقهم في دعوى علم الغيب 
فهو كافر مثلهم؛ من ادعى علم الغيب كفرء ومن صدقه كفر. 
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دواري 


ل 


0 
7 باب ما جاء في التنجيم : 
سه 5ت 


قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم 
لثللاث: زينة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات يبتدى 


ما لا علم له به). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

لما كان بعض التنجيم باطلاء لما فيه من دعوى مشاركة الله 
في علم الغيب» وتعلق القلب بغير الله» ونسبة التصرف إلى 
النجوم» وذلك ينافي التوحيد» فكان من المناسب أن يعقد له 
باب هنا يبين فيه الممنوع والجائز منه» ليكون المسلم على علم 
وبصيرة من ذلك. 

لما كان التنجيم شائعًا بين الناس» وله من يتبعه. ويبني عليه 
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ك3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 
أشباء ذكر هذا في كتاب التوحيد تنبيهًا على بطلان التنجيم» 
والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيًا يعني حزر.ء وحدث فيا 
يعتقده في النجوم, والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية» يسمى تنجيًاء يعني : النظر في النجوم» 
واستاعهاء واستراقهاء وطلوعهاء وغروبهاء وتقاريهاء 
وتباعدهاء يستدلون به على أنه يقع كذا في الأرضء ويقع كذاء 
ويقع كذاء وهو باطل» وهو من دعوى علم الغيب الباطلة 
التي أبطلها الله في قوله سبحانه #قُل لَايََلَمُمَنْفي السّمْوتِ 
وَالْدرض اليب إِلَّا أله 4 (النمل :0» وفي قوله سبحانه # وَيِنَّهِ حب 
لسَّمنْوتَ واَلْرضٍ »* (هود:07)» الآية» المقصود: أن التنجيم من 
دعوى علم الغيب» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية هذا هو المقصود وهو لبيان التحذير منه» 
أما النظر في النجوم من باب التفكير» من باب منازل القمر؛ 
حتى تعلم الأوقات أوقات الصلوات» وحتى تعلم القبلة» 
وتعلم الطرقات», هذا لا بأس به ى) قال أحمد. وإسحاق» 
وإن كرهه قتادة» وكرهه ابن عبينة» ول يروا التفصيل» لكن 
الصواب جواز تعلم المنازل؛ لمعرفة جهات القبلة في الأسفار» 


-1١94- 


والبلدان» ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيم» وعند الحاجة 
إلى ذلك. هذه أمور لا بأس بباء ولأوقات الحراثة والفلاحة 
التي يحصل بها كذا في وقت كذاء أو في وقت كذاء وهذا لا 
تأيه 

قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك» 
وزعم أنها تدل على كذاء أو كذا من علم الغيب فقد أخطأء 
وأضاع نصيبه من الآخرة» وتكلف ما لا علم له به قال الله 
جل وعلا #وَلَمَد دَينَا سمه لديا بمَصَِيحَ وَجَعَلََهَا دُبْوْمًا 


عع مده 


ين 4 «ند:ه» وقال تعلل «وَعَلدْوَيَلتَجم هم 
يمتَدُونَ4 (نحل:01» وقال سبحانه لوَهْوَ الى حل لك 
تجو تاراق ظَلْمَتِ لير لحر * (الأنعام:90) هذا هو 
علم المنازل للتسيير» هذه من فوائدهاء وأما الاستدلال بها على 
أنه يولد كذاء ويكون موت كذاء ويزول ملك كذاء ويحدث 
كذاء هذا كله لا أصل له. بل هو باطلء» ولهذا قال: وكره قتادة 
-المذكور- تعلم المنازل» منازل القمر» ولم يرخص ابن عيينة 
فيه ورخص بتعلم المنازل أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» 


عات 


فسن كت ب لتحي 

وذلك لا بأس به ى] تقدم فإن منازل القمرء والشمس يعرف بها 
الأوقات» أوقات الصلوات» وجهات القبلة» وجهات الرياح» 
وطرق البلاد» وما أشبه ذلك» كم قال الله جل وعلا # وهو اذى 
عل لك التجوم لديا في ظُلْمْتٍ اولحر 4 (الأنعام :ده 
والمصدق بالسحر فهذا هو الذي يدخل الكفر إذا صدق بأن 
السحر حقء وأنه يغير كذاء ويغير كذاء وأن صاحبه على حق» 
وأنه مصيبء أو أن صاحبه يعلم الغيب فهذا يكون كفرّاء 
زبكرة ساحيه خيالة ركافاء آنا إذا ضلاق بأله موجره 
وأن له تأثير» ولكنه حرام؛ ومنكر فهذا لا حرج عليه» السحر 
موجود. وقد أخر الله عن وجوده. 

قال لوَيَعَُونَ ما سَسُوُهُمْ وا يَنمَعْهُم وَلَقَدَ عَلِمُوا 
لَمِنِ أُسَريلة ما لَه فى الْآخْرَّةَ من كلق © (البقرة:؟١٠)‏ فالسحر 
موجود. ولكنه مما يتألف من خدمة الشياطين؛ وعبادتهم من 
دون الله فالذي يصدق به» ويرى أنه صوابء وأنه دين» وأنه 
جائزء ولو كان فيه شركًا أكبر» وعبادة الشياطين هذا يكون 
كافرّاء والعياذ بالله فلهذا توعد بعدم دخول الجحنة. 

أما من اعتقد وجوده. وأنه موجود. لكنه منكرء يجب محاربته» 


> 7 1 - 


ويجب القضاء عليه؛ ومحاربة أهله» وقتلهم هذا هو الحق» فإن 
السحرة يجب قتلهم» ولا يستتابون لفسادهم في الأرض كما 
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فسن كناب البّحيِدٍ 
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قول الله تعالى "8 وَتَجَعَلُونَ رفك أل تُكَزْونَ 4 (الواقعة: 85) 

وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله بَثِةِ قال: أربع في أمتي 
من أمر الجاهلية لا يتركو:بن: الفخر بالأحسابء. والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

لما كان نسبة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن له تأثيراً في 
نزوله شركاً أكبرء كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات 
والخافين» أو شركاً أصغر إن كان لا وحقد أن لا تآثر أءوان) 
هي أسباب لنزول المطر» لذا كان مناسباً أن يعقد له باباً في كتاب 
رضيو الح مقر 

في بيان تحريم الاستسقاء بالنجوم؛ وأنه من عمل المشركين» 


> 177- 


كفي 
فسن كناب التّحيد 

والنجوم ليس لها تصرف في إنزال المطر ولا في غيره وإنا الله 
خلقها لثلاث: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات 
#متدى بها ى] تقدم. 
فلا يجوز الاعتقاد فيها غير ذلك من أغبا يحصل بها السقيا أو 
غير ذلك» بل يجب الحذر من عمل الجاهلية» وقد أنكر الله 
عليهم ذلك قولف ملو ررق َك تُكدْوْنَ * (الواقعة:87) 
يعني حظكم ونصيبكم من شكر الله أنكم تكذبون أنه من الله 
وتنسبونه إلى غيره: مأأَقيدًا لكَرِيثِ أَنَمْ مُدِهيُوت (40) وَتجَعلُونَ 
رقي أذ تَكدْوْنَ 4 (الواقعة: )85-4١‏ يعني حظكم من كتاب 
الله وما جاء به رسوله من العلم تكذيبكم بذلك وإنكاركم 
لإنزال المطر من عنده جل وعلا. 
يقول النبى 7:: أربعة في أمتى من أمور الجاهلية لا يتركوخبن: 
المتريالا ساني ولتق الأسابه رالا نقيةادر لعزم 
والنياحة يعني على الميت يعني أن الغالب أن الأمة يقع فيها 
هذا البلاء» إلا من رحم الله من أهل الإيان والتقوىء الفخر 
بالأحساب كل واحد يفخر بأبيه وجله. 
والطعن في أنساب الناس تنقصها والاستسقاء بالنجوم سقينا 

- 1 


كيين 

فسن كناب الَحِيْدِ 
بنجم كذا سقينا بنجم كذا أو تدعا وتسأل من دون الله. 
والنياحة على الميت كذلك من أمر الجاهلية» وقال: النائحة إذا ل 
تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
من جرب هذا وعيد عظيم نعوذ بالله من ذلك؛ وهذا يفيد الحذر 
من النياحة» وأن الواجب على من وقع منها شيء أن تتوب إلى الله. 
والنياحة: رفع الصوت على الموت. الصياح على الميت» أو شق 
الثوبء أو خحمش الوجه أو ما أشبه ذلك. 
يقول 7:: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا 
بدعوى الجاهلية» ويقول #َلةِ: أنا بريء من الصالقة والحالقة 
والشاقة» الصالقة التّى ترفع صوتمها عند المصيبة» والحالقة 
التي تحلق شعرهاء والشاقة تشق ثويهاء كل هذا من الجزع 
إلا ما أقره الإسلام. 
وهكذا حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي بَْةِ خطبهم بعد 
صلاة الفجر يوم الحديبية حين صلح الحديبية مع أهل مكة. 
على إثر مطر من الليل فلم| سلم من الصلاة خطبهم وأخيرهم: 
أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: قال: 


هما 


لوايية 

أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا فيه التحذير 
من هذه العبارة أن لا يقال مطرنا بنوء كذا وكذاء أو بنجم كذا 
بل مطرنا بفضل الله ورحنته» أما إذا قال مطرنا في نجم كذا في 
وقت كذا في الشتاء؛ فهذا إخبار عن الظرف عن الوقتء أما الباء 
تقتضى السببية فلا يجوز ؛ لآن الله ما جعلها أسبابًا؛ فنسبة الثبىء 
إليها غلط ومنكرء وسماه الرسول 5:: كفرّاء فإذا كان يعتقد أنها 
هي التي تنزل المطر أو لها تصرف في الكون صار شركا أكبر» وإن 
كان لم يعتقد ذلك فهو كفرٌ أصغرء مثل: ثنتان في الناس هما بهم 
كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت» لا ترجعوا بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض من الكفر الأصغر. 

وإذا اعتقد أن لها تصرفاً في الكون, أو أنها تسبب نحسًا لقوم 
أو شرًا لقوم أو خيرًا لقوم فهذا كفرٌ أكبر» فالواجب الحذر من 
خصال الجاهلية وعدم التأمي بهم في ذلك. 
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1ت 


قير 


و ودعو 


1 
0 
ةر 
١‏ مِن دون للد أَنَدَامًا بوهم 


بم كسب أ (البقرة: لل تعالى # كُلِّن كن 
كل تاسكم وَلِحْوفُكم رشك وعشرثة 0 
كبرد فُتَموهَا و حر َس 2 5 71 ونيا عن 
لحك م الله ورَسُولِو وَجِهَادٍ في سَسِلِوء وح سَّ 
بأ ار وَألَهُ َايَبْدِى الْعَومَ ألْمسقيرت # (لعربة:4 


ن رسول الله بَلْهِ قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
لا ل 


حت 
دا 


3 ين ]أ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام» فبك الها يكمل 
دين الإنسان» وبنقصها ينقص توحيد الإنسان» لذا وجب 


> 1779 


الولف 

يه 0 تاي 
8- 2 ل سر - 7 و كه 2 وه 2 
0 (البقرة:158) يبين ل قال أن بعض الناس 
يتخذ أندادًا من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار 
والأنبياء والملاتكة والجن وغير ذلك مُحبُويَُمْ كَحْبّ الله 
فى » عيودم غئة العباؤة كشب الله يعض ؛ كيحبهم إلى الله أو 
كحبهم الله على أحد التفسيرين» والمقصود بهذا بيان أن هؤلاء 
المشركين ضلوا في هذا السبيل حيث أحبوا مع الله غيره محبة 
عبادة فخضعوالهم وعبدوهم بالنذور والذبائح والدعاء وغير 
ذلك. والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله وحده خالصة؛ 
لأمبا محبة عبادة تقتضي إي|نهم به وتقتضي طاعة أوامره» وترك 
نواهيه إلى غير ذلك. 

أما محبة غيره فتكون تابعة لمحبته» يحب الرسل لله 

رسل الله» يحب المؤمنون في الله لأنهم أولياء الله أطاعوه» هذه 


ع0 


المحبة لله وفي الله» أما حب العبادة فهذا خاص بالله وهي محبة 
به جل وعلا يكون لغيره. 
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هنين 
فيجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضى إخلااص 
العيادة لدسر باع شريسنه وطاعة أواتروز الف ايا وسلة 
وترك نواهيهء بخلاف أهل الشرك فإنهم أحبوا أندادهم 
كحب الله كا أحبوا الله» بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر 
من حب الله فصاروا يعبدون أندادهم ويخلصون لهم 
الدعاء وينذرون لهم ويسجدون إلى قبورهم ويتقربون 
إليهم بالذبائح والنذورء ولو قيل لهم: افعلوا هذا لله 
وضعفوا؛ فصارت محبتهم لأندادهم أشد وبعضهم يرأ 
على الحلف بالله كاذبًا ولا يجرأ على الحلف بشيخه ومعبوده 
من دون الله كاذباء ويقول: إنه أسرع انتقاما من الله لي» وما 
أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله 
وتعظيم محبة الغير على محبة الله سبحانه وتعالى. 
أما المحبة الطبيعية التي طبع الله العباد عليها كمحبة ما 
يناسب الإنسان من أكل وشرب أو نساء أو أولادء فهذه 
محبة لا تقدح في حب الله ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها 
على محبة الله إذا كانت لم تضر مححبة الله» ولم تضر محبة 
أوليائه» ولكنها محبة طبيعية تقتضي موجباتها من الإحسان 


16ت 


ايك 

إلى الأولاد؛ء من الإحسان إلى الزوجات» من قضاء الوطر 
والإنفاق إلى غير ذلكء فإذا زادت محبة الأولاد والأهل 
ونحو ذلك حتى صارت قادحة في محبة الله ومضرة بها 
بأن أطاع أهله أو ولده أو إخوته أو أصدقاءه أطاعهم في 
معصية الله» كان تلك المحبة مؤثرة في حب الله ومنقصة 
الإييان ومضعفة للإيمان بقدر ما آثرها على محبة الله عز 
وجلء وهذا قال النبي يَئِةِ: إن| الطاعة بالمعروف. 

فهذه المحبة للأهل والأولاد لا بد أن تكون مقيدة بطاعة الله 
ورسوله. لا تزيد على ذلك. ولا تخرج عن ذلكء فإذا خرج 
في حبه لزوجته أو لأبيه أو لآمه أو لأصدقائه عن ذلك حتى 
أطاعهم في معصية الله صارت هذه المحبة قادحة في إيانه 
ومضعفة لإيمانه وقادحة في محبته لله سبحانه وتعالى. 

وعن أنس عن النبي كَلِةِ أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا يدل على 
وجوب محبة الرسول ذَئِةِ محبة تليق به عليه الصلاة والسلام» 
تقتضى اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه» هذا هو الواجب» 
ولسف عي عيادة العبادة حق الله وحده. ولكنها محبة طاعة 


جات 


لويية 
فِاصن كناب اللّحيِدِ 

وامتثال وإيان با جاء به من الرسالة» واتباعا لشريعته التى 
جاء مها عليه الصلاة والسلام» فتكون محبة الرسول ومحبة 
الرسل جميعا والمؤمنين كلها تابعة لمحبة الله عز وجل؛ لأنهم 
أولياؤه» ولأمهم رسله. ولأنهم بلغوا فنحبهم لذلك ونطيعهم 
فيه| جاءوا به ونترك ما ينهون عنه؛ لآخهم رسل الله ويبلغون عن 
الله ولا نعبدهم لأنهم آلة, لا نعبدهم مع الله ولا ندعوهم 
مع الله ولا نذبح لهمء ولا ننذر لهمء لاء بل ذلك حق الله 
وحده سبحانه وتعالى. 
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3-5 


5 5 9 7 يس وداه عو كي سس 
باب قوله تعالى ث إِنَمَادْلي الشيْطن حوف أوَليَاءه, 
سو 
فون إن ذ: 


حم 26 كن لزج اعرد 


فلا تخافوهم و 


0 
مؤمنين #(آل عمران:11/8) 


وقوله سبحانه وتعالى إنَّمَا يَحَمْرٌ مَسَدِيِدَ ألو مَنَ ام لَه 
وَاليوَو الآضر وَأ الصَلة وان أرسَكرة ود يدي إل لله 
صمو أُوْلَتِكَ أن يكوأ ِنَ لْمُهَتَدتَ 4 (لترية:+) 

وحديث أب سعيد يقول 7ة: إن من ضعف اليقين أن ترضي 
الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم 
على مالم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص. ولا 
يرده كراهية كاره). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أنه لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها 

لله تعالى» ووجب التنبيه بهذا الباب على وجوب إخلاصه لله. 
عي 


باب قول الله تعالى: مإ إنَمَا كلم ليطن نحوَفُ ونيا ه, قلا 


2177 - 


فس نكب التّحيِدٍ 


بغ وء م 


محاهوَهم وَحَاهُونٍ إن 
الباب لبيان وجوب خوف الله تعالى» وآن الواجب على العبد 
أن يخاف ربه خوفا يحمله على إخلاص العبادة له سبحانه» 
ويحمله على أداء ما فرض عليه» ويحمله عن الكف عما حرم 
الله عليه» ويحمله على الوقوف عند حدوده. هذه فائدة الخنوف 
أن يكون خوفًا حقيقيًا يحمله على أداء الفرائض وترك المحارم 
والوقوف عند حدود الله والإخلاص له في العمل» والنوف 
أقسام ثلاث: أحدهما: الخوف من الله وهو أوجبها وأعظمهاء 
ويجب إخلاصه لله» وهذا صرفه لغير الله شرك» فمن خاف 
غير الله من أصنام أو أوثان أو أشجار أو أحجار يعتقد فيها أن 
لها تصرفء وأنه يخاف شرهاء فهذا من الشرك. 

القسم الثاني: خوف يحمل على فعل المعصية أو ترك واجب من 
المخلوقين خوف المخلوقين على هذا الوجه فهذا لا يجوز وفيه نزل 
قوله تعالى لقلا كحاُوَهُم وَحَاهُونِ نكمم مُؤْمِنينَ 4 (آل عمران:ه/1) أو 
يحمله الخوف على عدم الجهاد على عدم أداء الواجب. إلى غير 
ذلك؛ بل يجب عليه أن يخاف الله» وأن يراقب الله» وإذا خاف 
المخلوقين فليكن خوفه من المخلوق بحدود شرعية» خوفا 

2 ات 


غ و بيرء , 5 
دن مَومِنِينَ # (آل عمران:175) كان بيان هذا 


لوايية 

يحمله على ما شرع الله» وعلى ما أباح الله فقط» ولا يحمله على 
المعاصى» فالخوف من المخلوق من الأشياء الطبيعية والأشياء 
اديه جافر و كيك وكدمن اللسخوص البعاق جانه د يعي سحارينا 
عند بابه أو في مزرعته أو نحو ذلكء لكن لا يجوز أن يحمله 
هذا الخوف على فعل المعاصى أو ترك الواجبات» فإذا خاف من 
خلرق خرها ع مدعل ابرع اللهاد الرلجب أرعل الايعضى 
لخوف الناس أو لسبب الناس أو بترك ما أوجب الله صار خوفا 
محرما؛ لأنه جره إلى ما حرم الله. 

النوع الثالث: نوع طبيعي عادي لا يحمله على فعل محرم ولا على 
ترك واجبء كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك فيتجنب 
ذلك. وخوفه من اللص فيغلق بابه وأشباه ذلك» هذا خوف 
جائز لا محذور فيه إذا لم يحمله على ما حرم الله ولم يحمله على 
ترك ما أوجب الله. 

ففي حديث أب سعيد يقول #لة:: إن من ضعف اليقين - يعني من 
ضعف الإيان. اليقين هو الإيهان كله- إن من ضعف اليقين أن 
ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم 
على مالم يؤتك الله. هذا من ضعف الإيوان إرضاء الناس بسخط 


1# 


0 
فسن َكب اليد 

الله في المعاصي» هذا من ضعف الإيمان» كذلك حمدهم على رزق 
الله الذي ساقه الله إليك احمد الله واشكره. وإذا فعلوا لك معروفا 
هم يشكرون على معروفهم ويجازون؛ لكن الحمد كله لله وحده» 
هو الذي هداهم. هو الذي جعلهم يحسنون إليك. هو الذي 
جعلهم يبذلون المعروف فتشكر الله أولا وتحمده وتخصه بذلك 
وتشكر المخلوقين على قدر إحساهم يشكر الله فيشكرون على 
قدر إحسانهم, ويثنى عليهم ويكافؤون؛ لكن يكون في قلبك 

حمد الله أعظم وشكر الله أكبر؛ لأنه المسبب فهو الذي هداهم. 
روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «من التمس رضا 
الله سخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضا 
الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا» فعلى المؤمن أن 
يأخذ بالحزم وعليه بالجد» فيلتمس رضا الله وإن سخط الناس» 
ويبتعد عن رضا الناس بسخط الله» ولو رجى معروفهم أو 
إحسانهم؛ فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى» فيلتمس الخير من عند 
الله» وليأخذ بالأسباب الشرعية» ولا يضره كو نهم سخطوا أو 
رضواء الواجب أن يقدم حق الله ويلتمس رضاه. وأن يبتعد 


0 


5 ل 4 (الأنفال: 15)» 0 0 7 
م رلا 


لله فهو حسبة: ا 0 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل 
قالهها إبراهيم ب حين ألقي في النار» وقالها محمد بي حين قالوا 
له: «إنَّ النّاسَ قَدْ حَمَحُوا لَكُمْ فَاحَشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ يران وَقَانُوا 
ا لله وَنعْمَ الْوَكِيلٌ ‏ (رواه البخاري والنسائي) . 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
هذا الباب لبيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله. ولأنه 
من أفضل العبادة» وأعلى مقامات التوحيد. 


2 


فسج تاب اللَحِيِدٍ 


قول الله تعالى #وَعَلٌ أله فَتَوَطلوَا نكمم مُؤّمِِينَ # (لمائدة:8) 
وما جاء ف ممتاعاة وكان هذا البات التربعة لبيان وجورب 
التوكل على الله والاعتماد عليه في جنيع الأمور في أمور الدنيا 
والدين جميعاء والتوكل هو التفويض إلى الله والثقة. 


وهكذا قوله جل وعلا # إِنَّمَا الْمُوْمِبُوَ ألَدْنَ إِذَا ذكر أله 
زر مح يرو ضيه حر لد كن حت ١‏ 2 ان ار ٠‏ جد ص بوي حو رواجت اويل 2 
وَحِلت قلوبهم وإذا تلبت ليم +اينسهرزا هم إيمنا وَعَلٌّ رَيهِمٌ 
00 00 عو ...جع زصرلة نا عرس ادع 
يَتَوَكُلُونَ © (الأنفال:؟) وهكذا قوله سبحانه #ومن سسَوكلٌ عل أله 
و 


فَهَوَحَسَبَهُد # (الطلاق:*) وقوله سبحانه © يتنا آل حَسَبَكَ 
أل ومن أبَبَحَكَ من لْمْؤّمِنِيتَ * «لأنفال:54) كل هذا يدل على 


رد وريه وس 


أتباعك من المؤمنين» وهكذا قوله #ومن يِتَوَكلْ عل الله فَهُوَ 
حَسَبَه # (الطلاق:”) يعني: كافيه عن كل أحد» ومن كفاه الله ما 
أهمه لم يحتج إلى أحد» فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله 
وأن يضرع إليه؛ ولكن لا يمنعه هذا من تعاطي الأسباب» 
فيعمل بطاعة الله» ويدع معاصي الله؛ لأن هذه أسباب الجنة» 
فيأكل ويشرب لأنها أسباب حياته» ويتجنب المؤذيات التي 
تضره كوقوعه في النار أو إلقائه نفسه في الآبار أو لتعرضه 
-/170 2 


لولف 
للسباع أو أكله ما مهلكه كالسموم أو ما أشبه ذلك» فعليه أن 
يتعاطى الأسباب النافعة» وأن يحذر الأسباب الضارة» كل هذا 
مع التوكل به سبحانه» والإيمان بأنه مسبب الأسباب» وأن كل 
شيء بيده» وأن ما شاءه كان» ومالم يشأ لم يكن. وهكذا محمد 
عليه الصلاة والسلام لما جرى ما جرى يوم أحد من غزوة 
كفار أهل مكة واجتاعهم عند المدينة وحصارهم المدينة» ثم 
خروج النبي إليهم عليه الصلاة والسلام» وحصول الوقعة» 
وقتل فيها من قتل من الصحابة» وجرح من جرح. ثم انشمر 
الكفار إلى بلادهم فقال المشركون: إنهم قد جمعوا لكم» وجاء 
بعض المرجفين وقالوا: إنهم قد جمعوا لكم. وأنهم ليسوا 
مضوا بل هم يجمعود ويعدون العدة ليعودواء» فقال النبي 
عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل #مَرَادَهُمْ إِيمَْنًا وَقَالْوا 
حَسَبنا الله وَنْعَمَ ألْوَحكيلٌ 4 (ال عمران:17) هكذا ينبغي لأهل 
الإييان أن يقولوها عند الشدائد» ولكن لا تمنعهم من إعداد 
العدة» فالنبي ب قال ها ومع ذلك أعد العدة» وأمر المسلمين أن 
ينهضوا لقتال عدوهم على ما مهم من الجراح والتعب» أمرهم 
أن ينهضواء وأن يقاتلوا عدوهم؛ لكن عدوهم ألقى الله في 
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وي 

امس حب ليحي 
قلبه الرعب وانشمر إلى مكة ولم يعد إليهم. 
المقصود أن هذا يوجب على المؤمنين الأمرين جميعا: 
الثقة بالله والاعتماد عليه» مع الأخذ بالأسباب والعناية 
بالأسبابء كإعداد السلاح» وإعداد القوت من الطعام 
والشراب» وفعل ما ينفعهم» وهذا لما كان يوم الأحزاب 
ولما رجع الكفار يوم الأحزاب بعد أحد بسنتين أعدوا عدة 
عظيمة» وأعدوا لعدوهم وحفروا الخندق حول المدينة؛ لأنه 
من أسباب تعويق الكفرة من دخول المدينة» فهذه الأسباب 
التي فعلها الرسول 7 لبس درعين يوم أحد. وحمل 
السلاح» وجعل البيضة فوق رأسه تقيه السلاح» وهكذا 
الصحابة حملوا السلاح وقاتلواء قال تعالى #وَأعِدُوأ لهم مَا 
اشتطتثر قن كوو # والقمال:: 6 وقال تعال 38 212 أَلَدَنَ 
اموا حذوا حِدْركجَ # (الساء:1/) فهذا كله من الأسباب 
مع الثقة بالله والتوكل عليه. 
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#4 


< علادي 35 


كك باب قوله تعالى #أَفَإْمِيواْمَكر مه َك للا 


أ مك َل إلا قوم الْكَيسرُونَ # (الأعراف: 919) 


وقوله تعالى: #ومن يُقنط من رّحمة ريّه إلا الظّالون4 (لخجر:ه) 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يه سئل عن 
الكبائر؟ فقال: (الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

بيان أن الأمر من مكر الله» والقنوط من رحمة الله من أعظم 
الذنوبء. وأن كلاً منهما ينافي كمال التوحيد وأنه يجب على 
المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. 

اقول اله تال 2 تارق تككر ال يان بحفة 
لله اَم الكيثوت * (الأعراف:49)» وقوله سبحانه ومن 
يَقنط من رَحمة ريّه إلا الظّالون» «الحجر::0 الله جل وعلا حذَّر 


-146- 


ص3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 

عباده من الأمن من مكره والقنوط من رحمته» فالواجب على 
أهل الإي ان أن يجمعوا بين الخوف والرجاء, أن يخافوه ويرجوه 
سبحانه وتعالى» فلا قنوط ولا أمن» بل يجب أن يُرجى لكمال 
إحسانه وكيال جوده وكرمه؛ ويجب أن يُخاف لعظيم انتقامه 
وشدة بطشه» وفي حديث ابن عباس المروي عنه أن النبي كَل 
ِئن أن من الكبائر اليأس من روح الله» والقنوط من رحمة الله 
والأمن من مكر الله» فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك. 
وهكذا ما جاء من أثر ابن مسعود: أكبر الكبائر اليأس من 
رحمة الله» والقنوط من رحمة الله» واليأس من رَوحه سبحانه 
وتعالى» والأمن من مكره جل وعلاء كل هذه الكبائر يجب 
الحذر منها: الأمن والقنوط واليأس من رحمة الله والمكر 
والخداع» يجب على المؤمن أن يكون ذا إنصاف وذا عدل وذا 
عناية بالحق ورحمة وعطف. وآن يكون عظيم الخوف من الله 
شديد الحذر من عقابه جل وعلا بعيدًا عن صفات المنافقين 
من الخداع والاستهزاء والمكر. 
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- [4 [- 


ل 1 


يا 


1 , 
(١‏ 5 , 
0 باب من الإيعان بالته الصبر على أقدار الله 2 
١ 0‏ 


وقوله تعالى 'وّمَنْ يُؤْمِنْ بالله َي قَلْبَهُ؟ (التغابن:١1)‏ 

قال علقمة: افو الرجل تصية المصيبة» فيعلم أنها من عند 
اله فيرضى ويسلم». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله به قال: اثنتان 
في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على اميت 
وما عن ابن مسعود مرفوعا: اليس منا من ضرب الخدود. 
وشق الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية». 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
بيان وجوب الصبر على الأقدار» وتحريم التسخط منهاء لأن 
ذلك ينافي كال التوحيد. 


71501 


اجن مجنب اليد 


إذا أحب قوما ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضى» ومن سخط 
فله السخط) (حسنه الترمذي). 

هذا الباب لبيان أمر عظيم وهو وجوب الصبر على المصائب 
فالإنسان في هذه الدار يبتى؛ يبتى بموت بعض أقاربه بزوجته 
عو 00 


00 2401 
و حى عام المجلهرين م: و وَألصَدنَ وَتبَلُوأ أخبا عارك 4 


د 1 


0 
ص 
2 
كٍِ 
مكحن 


ويقول جل وعلا ##إِنَّه مَن يَيَّقَ وَمَصَيرٌ ار 
أحرالتعينة #ويف ا 


وح 
هه وب م سرح ووم 


ويقرلجل وعاد #وإن تصيروا وتَمَّفوا لايصْرَكمْ يدهم 
سَيكًا # (آل عمران::17) 

ونقول سبحانة "زتعن ناي 2204 الفديريرت 4 
(الأنفال: 47)» ويقول سبحانه نما وو و لصوت لبت بكر 2 
حِسَابٍ © (الزمر:١٠2‏ 

ويقول 7:: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر» فمن 
الإيوان بالله يعني من شعب الإيمان الصبر على أقدار الله وعدم 
السخط وعدم الجزع» فالصبر واجب عند المصائب» سواء 


5 0 


لكايية 
كانت المصيبة مرضًا أو مونًا أو غير ذلكء قال الله جل وعلا: 
«إمًا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ إلا بذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يد لبه 
وَالَهُ بكل شَيْءِ عَلِيةٌ# (التغابن: 1 يبي سبحانه أن المضاتب 
بإذنه جل وعلاء ما أصاب من مصيبة من مرض أو موت أو 
غير ذلك إلا بإذن الله. 
يقول 4: أربعة في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونبن: 
الفخر بالأحساب» والطعى بالأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم, والنياحة على الميت رواه مسلم في الصحيح» هذه 
من سجايا الناس الطعن في أنساب الناس» وهذه من خصال 
الكفر الأصغرء فيجب على المؤمن أن يحذر هذا العمل السيئ 
وهو الطعن في أنساب الناس؛ لأن هذا يسبب الشر والفتنة 
والتنقص قد يترتب عليه فتن. 
والنياحة على الميت كذلك فيها نوع من السخط وعدم الرضا 
وعدم الصبر فلا ينوح بل يصبر ويحتسب. 
يقول #لة: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» كلما عظم البلاء 
عظم الجزاء» وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخطء ويقول يَلِ: أشد الناس بلاء 


15 فى 


فسن كاب البّحيِدٍ 


الأنبياء» ثم الصا حون. ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى المرء على قدر 
دينه» فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في الأذىء ولهذا لما كان 
الأنبياء والرسل أكمل الناس إِيانَاء كانوا أشدهم بلاء عليهم 
الصلاة والسلام. 
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-١56ه‎ 


ا 


علد ويه 
صرح ز ؟ ١‏ لخ ا 


جه 


7 
ِِ باب ما جاء في الرياء > 


0 باب ما جاء في الر 7 


سس 9 سس لخو را قر 


باب ما جاء في الرياء» وقول الله تعالى #قرَإنما نَأ مسرو 

وح ِل أَا لهك له ويد 4 (الكهف:١١1)‏ 

وعن أي هريرة مرفوعا: قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه 
(رواه مسلم). 

وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بها هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بل» قال: الشرك الخفى؟؛ 
يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. 


(رواه أحجد). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
أنه لما كان الرياء ملا بالتوحيد ومحبطاً للعمل الذي قارنه» 


0 


ك3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 

كان من المناسب أن ننبه لهذا في هذا المحل هذا الباب للتحذير 
من الرياء في الأعمال؛ لأن الصالحين قد يبتلون بالرياء كثير 
من الناس قد يبتلى بالرياء في صلاته أو قراءته أو غير هذا من 
شؤون دينه» فكان هذا الباب لبيان تحريم ذلكء» والتحذير 
منهء وأن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة الإخلاص لله في 
أعماله من صلاة وصوم وقراءة وغير ذلك» وأن يحذر التشبه 
بالمنافقين في الرياء بالأعمال. 

باب ما جاء في الرياء يعني: باب ما جاء في حكمه وبيان 
خطره. والرياء مصدر راءى يرائي رياءً» يعني: راءى الناس 
بعمله كأن يصلٍ الضحى أو شبه ذلك ليثنى عليه ويقال إنه 
يصلي» أو يأتي اللجماعة لأجل أنه يثنى عليه أو يقرأ ليثنى عليه 
أو : أشبه ذلك من أعمال المخير» قال الله تعالى: #فنكان يوا 
عه ريه يملعملا صَِلِصًا ولاسشرلة بعبادة ريد مَأ (الكهف:١١1١)‏ 
هذا يعم الشرك الأكبر والأصغر جميعَاء فالواجب على المؤمن 
أن يحذر الرياء في أعماله كلهاء وتقدم في أول الكتاب قوله كَله: 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال: الرياء 
وهذا الحديث حديث أبي سعيد يقول كله ك: ألا أخبركم با هو 


-/81:[ ح 


أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول 
الله» قال: الشرك الخفيء يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما 
يرى من نظر الرجل إليه يحسنها ويزينها ليقال أنه جيد وأنه 
يطمئن في صلاته وأنه ما قصده وجه الله بهذاء إن| قصده ليثنى 
عليه أنه يطمئن فيها وأنه يحسنها وهذا خطر عظيم؛ فالواجب 
الحذر من ذلكء وأن يكون الإنسان في صلاته وفي جميع 
أحواله يقصد وجه الله والدار الآخرة» لا يقصد رياء الناس» 
ولا حمد الناس. ولا ثناء الناس» لا ينفعونه. لا ينفعه مدحهم 
ولااذمهم, الواجب أن يكون عمله لله وحده. سواء كان قراءة 
أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك يكون لله وحده جل وعلاء 
فمراءة الناس من الشرك الأصغر الذي يجب الحذر منه. 


© © © 
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١ 


2 
فسن كاب البّحيِدٍ 


55 
- 


باب من الشرك إرادةٌ الإنسان بعمله الدنيا 
ىل 30000000* 


وقوله تعالى لمكن يرِيدُ لحي ادا وكا موْفٍ الهم 
سه ا ا ل لع ليد 3 دس عر هه عر 
َعَمْلَهُمَ فيا وهر فبهَا لا يسَحَسُونَ © والآية ‏ أُوْليِكَ الْذِنَ 

22 


الوا د ل ل 2 
نس شم في الْدرَةَ إلاألسَارٌ وحيط مَاصَنَعْو أ نبا وَبنطِلٌ ما 
كارا يتاه افد ةد 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك» ينافي كال التوحيد» ويحبط 
العمل» ويفترق عن الباب الذي قبله» أن هذا عمل لأجل دنيا 
يصيبهاء والمرائي عمل لأجل المدح فقط. 

باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنياء بل يجب عليه أن 
يقصد بعمل الدنيا ثواب الآخرةءو ينبغي له بل الواجب عليه 
الإخلاص في عمله من صلاة وصيام وقراءة وجهاد وغير 

-85 1 بت 


ا 


1 


ذلك. ابتغاء وجه الله تعالى» قال تعالى: #فنكان برحو الفا ريه 
فُليحَمَلْعمَاا صدلحا ولادشرلة بعبادة ريك لدأ # (الكهف: )1٠١‏ 

وقال تعالى: ولو ضرعا لبط عَته تامو يمون © (الأنعام: 84). 
وقال جل وعلا #ا مَنَكَاَيرِيدُ ألَحَيَوة لديا ويا موق لتم 
َعَمْلَهُمَ فيا وهر فبها لا ِمَحَسُونَ * (هود:15) يعني لا ينقصون 
« أنكبك انين يت ذ ناقو ‏ لتكاذ ول تامتما 


فبا يطل تاكاوا يَتَكَلُوْن 4 رد 5 فى هذا ادك 
على الإخلاص في الأعمال سواء جهاد أو صلاة أو قراءة 
أو صيام أو أمر بمعروف أو نبي عن منكر أو غير هذا يجب 
أن يفعلها العبد لله وحده لا للدنيا أو الرياء» بل يفعلها 
لله وحده» ولهذا قال جل وعلا محذرًا من العمل السيوع: 

]اعد ود بخ انه سرض عدن لضا ٠‏ المع رسكتا الحواض عع عا 
# من كان يريد الْحَيَوة الدنيا وزينتها نوق إِلبْيِمْ أَعَمْلهمَ فيا 

وء دو مه 


000" د جد سين 
وهم فبها لا يبَحْسُونَ © «مود: )٠١‏ يعني لا ينقصون # أوْلتيكَ 


الوا كن الكو اق تع اصدم م اول 
تالكاو يرن * (هود:"1) والآية الأخرى 0 كن كار 
ريد حَركٌ يمرو زد لك ى حرئه ومن كانت يريك حررك 
دنا نوَيَِء مِنْبَا وَمَالَهُ, 9 لِْجْرَةِ من كصب # (الشورى:70) 


ح 98ت 


3 


فسن كاب البّحيِدٍ 


فالواجب الإخلاص في الأعمال لله وحده. فيصل لله 
ويصوم لله ويتتصدق لله لا لمراءة الناس» ويحج لله ويعتمر لله 
لاالمراءة الناس وحمدهم وثنائهم. 


© © © 


1:6 ع 


يا 


0 ا 
اراب قل إطام العلماء والإعرا في بعريم ها اغل الله 


قال ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء 
أقول: قال رسول الله ة» وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟). 


يذهبون إلى رأي سفيانء والله تعالى يقول: مَلِسحَدَر الَذِبنَ 
> ماح 2 5 5 مودو دده 0 
يحالِضُونَ عَنْ رود أن تُصِيِبهُم فِنَّنَةُ فِنَنَهَ أَوَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أل بِ» 


(النور:>) أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد بعض 
قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي كَل يقرأ هذه الآية: 
« أنحذوا أُحَبارَهُم وَرَهكَكَهُمْ أربابًا ين دوب 
ليد 4 «لتوبة:21) فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ 
فقلت: بلى قال: فتلك عبادتهم. (رواه أحد والترمذي؛ وحسنه). 


كت 81ت 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله» أو تحليل 
ما حرمه فقد اتخذهم أربابًا معناه آن الواجب على أهل العلم 
والإيان أن يعظموا أمر الله ونبيه. وأن يحلوا ما أحله الله 
ورسوله. وأن يحرموا ما حرم الله ورسوله. وأن لا يطيعوا 
أحدًا في خلاف ذلك. 

فالعلاء والأمراء إن) يطاعون في طاعة الله إنما الطاعة في 
المعروف فإذا أمر العالم» أو الأميرء أو السلطانء أو أبوك أو 
زوج المرأة» أو غير ذلك بفعل ما حرم الله لم يجزء أو ترك ما 
أوجب الله لم يجز إنما الطاعة في المعروف. 

قال تعالى ##أطِيعُوأ الله وأطِيعوا التَمولَ #* «الساء:ده)» قال امن 
يطِع الرسُولَ فَقَدَ أَطَاء أنه «لساء:60)» ويقول سبحانه 
7 ال كو وكقتع عله واتثرا # سه 
ويقول سبحانه ل فَلسَحَدَر الدبنَ يحَالُِونَ عن مرو أن ميديم 
نْنٌَ أَومُصِيبُ عَذَابٌ اليد 4 (النور:”) . 

والله يقول سبحانه ”7 َليَحْدَرِألَذبيَ يلون عَنْ سروه © (النور:58) 
يخالفون يعني يحيدون ويتركون أمره عليه الصلاة والسلام 


مهاد 


ين 


فِاجَرْ كناب اللوَحِيِدٍ 


5 


أن مُصِبُم 1 وَمْصِيبُجَ عَذَابٌ أليِدٌ # (لنور:*7) ثم قال: 
أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله -قول 
انب له أن يقع في قلبه نيء من الزيغ فيهلك» فيخشى عليه 
أن يفتن يقع في الشرك والردة» هذا في معناه الحذر من مخالفة 
النص. 

وهكذا قال العلماء جميعاء قال الصحابة» قال العلماء» كلهم 
يقولون: إذا خالف قولنا قول الرسول فالواجب ترك قولنا 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم يعلمون أن 
0000 وهو المطاع» وهو المشرعء والمبلغ عن 
' مح ا ا ا 
ب اع موا جه ل وق 21001 
ََ ا جك أله وَيَعفر لَك نويف © (آل عمران:81) 
الوا ا 0 أن يخالفوا 
ذلكء ليس لأهل العلم أن يخالفوا نص الرسول كَل أو يفتوا 
الناس بخلافه» فعليهم أن يتبعوا ما قاله الرسول» وأن يدعوا 
ما خالفه من أقوال الناس» وإن كان من خالفه عظيًا وعالما 
كبيرّاء لكنه قصاراه أن يكون تابعًا للرسول كله فإذا خالف 


-١685- 


ك3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 

النص وجب اطراح قوله ورأيه ويأخذ بالنص. 

أما ما يقع من الناس جهلًا من غير علم؛ وغير بصيرة» ويتبع 
العلماء في شيء يظنه حق, ويظنه دينَاء ولا يعلم أنه حالف 
لشرع الله فهذا لا يكون من هذا الباب» ولا يكون عبادة لهم 
لأن الإنسان يخطئ ويصيبء قد يتبع عالما في فتواه» ويأخذ 
بفتواه» ويظن أنها صوابء ويعتقد أبا صوابء فلا يدخل في 
هذا الوعيد إنا هذا الوعيد فيمن استحل محارم الله بفتوى 
زيد أو عمروء هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد» ويكون 
عابدًا لمن قلده في ذلك» واتبعه في ذلك؛ لأنه قدمه على شرع 
الله وهو يعلم» وهو عامدء, ولهذا استحق هذا الوعيد. 
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ريدو ل 


0 سبحانه وتعالى #8 وَإدَا وَل لَهُمْلَا نُفْسِدُوا فى الْذَرضٍ ملوأ 
إِنّمَا نحن مُصْلِحُورت * «البقرة:١1)»‏ وقوله دلا يدوا في 
ا (الأعراف:07)» وقوله #أفَحَك لهي ٍُ 
يعون © (المائدة:00) 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله كله 
قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 
قال النووي: حديث صحيح. رويناه في كتاب الحجة بإسناد 


ع 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
هذا الباب يتم التأكيد فيه على ما تضمنه التوحيد واستلزمه. 


525 


اجن مجنب اليد 


من تحكيم الرسول +9 في موارد النزاع» إذ هذا من مقتضى 
الشهادتين» فمن تلفظ بالشهادتين» ثم عدل إلى تحكيم غير 


الرسول» فقد كذب في شهادته: 
باب قوله جل وعلا 0 وشموة تهج 
#أكرا ينا أو توما ارين لِك ريدو أن يتحاكيوا 


ِلَ اموت وَقَدَ أَصِرأ أن 012 بهد- وَُرِيدٌ ألشَّيِطنُ أن 
يِضِلَهُمَ صَلَلا بَعِيدَا # (النساء:30) 

هذا الباب تبدو أهميته في بيان التحذير من التحاكم إلى غير 
الله» وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور ىا 
قال جلء وعلا « ملأورَيْكَ الوروك عق بتكو هيما 
بكر يِيَنَهُمْ ثم لا يجذواف أَنَفْيِهمَ حرجا ْنَا فصت 
2 #(انساء:50»» كما قال #ومن لَرَ متَحكم بمآ 
أنْلَ َه َوْكيكَ هُمْ لسوت (المائدة:5) هذه الآيات وما 
جاء في معناها كلها دالة على وجوب التحاكم إلى شريعة الله 
وأنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله كائنًا من كان. 

وهكذا قوله جل وعلا # وَإدَا ل لَهُمَلَا تُفْسِدُوأ في الْأَرْضِ 
َالْوَنَمَا نحن مُصيِحُورت © (البقرة:١1)‏ هم يفسدون في الأرض» 

9000 


ليق 
فِاسَرْ كدب اللوَحِيِدٍ 
ويزعمون للناس أنهم مصلحون بجهلهمء وضلالهمء 
ونفاقهم» وفساد قلوبهم» انقلبت عليهم الأمور حتى ظنوا 
الفساد صلاحًا؛ ولمذا قال #ولكن لا ةو سْعْرْوتَ © (البقرة:؟1)؟ 
لضلالهم» وجهلهم. وانتكاس قلوبهم. وهكذا قوله سبحانه: 
و يدوا ف الأرضٍ بَحَدَ إِصِلحِهًا 4 (الأعراف:55)) 
فصلاح الأرض بحكم الله واتباع شريعته» وفسادها 
بمخالفة أمر الله والتحاكم إلى غيره» فالصلاح والاستقامة 
والهدى والسداد في التحاكم إلى شرع الله» والأخذ بأمر الله 
والفساد والإفساد 5 التحاكم إلى غيره» واتباع غير شرعه» 
وشكذا قرله جل وعلة 2198 كتين ينون وتن العمث 
هن أله كما لتو يفون * (المائدة:00) يعنى: أفحكم الجاهلية 
يبغي هؤلاء الذين يريدون التحاكم إلى اليهود وإلى غيرهم 
من الطواغيت» وهل هناك حكم أحسن من حكم الله؟! ليس 
هناك حكم أحسن من حكم اللّه؟ لآنه العالم بمصالح عباده» 
والعالم ب| تنتهي إليه أمورهمء والعالم بعواقب الأمورء» وهو 
العالم بكل شيء»؛ فلا حكم أحسن من حكمه؛ لأنه يتضمن 
إيصال الحق إلى مستحقه» ودفع الظلم» والقضاء على أسباب 


51 0 


كليزة 
فِاصن داب اللّحيِدِ 

الفساد» فهو أعلم بأحوال عباده» وهو أعلم بها يصلحهم ؛ 
ولهذا جعل شريعته حك بينهم» ومن أراد خلاف ذلك؛ فقد 
أراد الفساد في الأرضء فصلاح الأرض بطاعة الله ورسوله. 
وفسادها بعصيان الله ورسوله. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهماء 
عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال» لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعًا لما جئت به) لا يؤمن الإيان الكامل» الواجب 
حتى يكون هواهء وإرادته» وقصده. وطلبه تبعًا لما جاء به 
النبي عليه الصلاة والسلام» هكذا يجب على المؤمن أن تكون 
ميوله» وأهواؤه» ونياته» وإراداته كلها خاضعة لحكم الله لا 
يبغي بذلك بديلا. 
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0 ات : , 
باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات > 


5 ابوط جوداقم‎ ١ 


وقول الله تعالى #وهم يَكَفَرُونَ لمن © (الرعد:.م) 

وفي صحيح البخاري قال علي: (حدثوا الناس با يعرفون» 
التيوية أذ كاب ان ووس 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس: «أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي بل في 
الصفات -استنكارا لذلك- فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة 
عند محكمه» ويبلكون عند متشابهه)» انتهى. 

ولما سمعت قريش رسول الله بل يذكر «الرحمن» أنكروا ذلك» 
فأنزل الله فيهم #إوهم يَكَفْرونَ ليحن © (لرعد::-0. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
ا كان التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد الإهية» 


56د 


مكيف 
فِاجَرْ كدب اللّحِيِدٍ 

وتوحيد الأسماء والصفات, وكان الإيان بالله لا يحصل إلا 
بتحقق هذه الثلاثة» لذا وجب التنبيه على هذا النوع» ليبين 
حكم من جحله. 
قول الله تعالى وهم يكفرود نَ لمن © «لرعد:) قال جل وعلا 
كن يكن وقد َك من هنذا ع ايع 
يحبا ِلك و وه هم يكفرور نَ لمن فل هْوَرَيَ لاله إِلَاهْوَ عليه 
وَكَْتُ وَإِله وتاب (لرعد::) وأن الرحمن هو ربناء وإلهناء 
وأن الكفر بال حمن كفر بالله فعلى المؤمن : أن يحذر وأن هذه صفات 
هؤلاء الضالين» ون يبتعد عن أخلاقهم وسيرتهم» وأن يسلك 
مسلك أهل العلم والإيان في إثبات أساء الله وصفاته على 
الوجه اللائق به وسمى إنكار الصفة كفرًا بالرحمن» فدل ذلك 
على أن من أنكر الصفات» فقد كفر بالرحمن» وروى البخاري 
في صحيحه عن علي قال: (حدثوا الناس با يعرفون أتريدون 
أن يكب الك وزسوله؟1) لفظ البخاري: انب أن يكذب الله 
ورسوله؟! والمعنى في هذا أن الواجب على المذكر» والواعظ أن 
يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفونهاء والأساليب التي يعقلونها 
حتى يستفيدواء وحتى يندفعواء كل قوم لهم أساليب» فيحدث 


11ج 


لوايية 

العجم بأساليبهم ولغاتهم» ويحدث العرب بأساليبهم ولغاتهم 
حتى يفهمواء حدثوا الناس با يعرفون, أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله؟! لأنك إذا حدثت قومًا بغير ما يفهمون قد يصدقونك 
على غير ما أردت» وقد يفهمون غير ما قصدت. فأنت عليك أن 
تحدثهم بم| يعرفون عن أساء الله» وعن صفاته» وعن أحكامه. 

وروى عبد الرزاق بن #مام الصنعاني الإمام المشهور رحمه الله 
عن شيخه معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس» وهذا سند عظيم أنه سمع قومًا أصابهم فرق لما سمعوا 
آيات الصفات فقال: ما فرق هؤلاء» فرقهم يعني خوفهم» فرق 
فرقا يعني خاف. يعني ما فرق هؤلاء. وما جزع هؤلاء؟ ما 
فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه» ويبلكون عند متشامهه» 
يعني ما جزعهم, وما الذي أوجب لمم هذا الخوف. وهذا 
الجزع؟ فإذا سمعوا الآيات المحكات في القرآن والسنة يجدون 
رقة» ويجدون خشوعًا وخضوعاء وإذا سمعوا آيات الصفات 
اشتبهت عليهم» وهلكوا عندها بالجزع» والإنكار هذا يدل على 
أن هذا من قديمء وأنه في عهد الصحابة» وجد شيء من هذا 
يجدون رقة عند محكمه» ويبلكون عند متشابهه يعني يجدون 
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ك3 
فجي كدب اللّحِيِدٍ 

رقه عند الأشياء الواضحة. والمعاني الواضحة» وإذا جاءت 
الأحاديث التي تشتبه عليهم, أو الآيات هلكوا بإنكارهاء أو 
الشك فيهاء والريب فيهاء فدل ذلك على أن إنكار الصفات» 
وإنكار ما بينه الله لعباده» أو الشك ني ذلك هلاكء وإنما الحياة 
والحق والصواب الإيوان با أخبر به الله ورسوله. إن كنت 
فهمته فالحمد لله وإن كنت لم تفهم فكله إلى عالمه» وقل الله 
أعلم بمراده» واسأل أهل العلم». وانظر في الآيات» والأدلة 
الأخرى حتى تفهم, وإياك والإنكار» وإياك والجزع» وإياك 
والشك والريبء فإن هذا طريق المنافقين» وطريق الهالكين, أما 
آهل السنة والجماعة فهم يؤمنون با جاء في الكتاب والسنةء 
ويرقون عنده» ويخضعون له» ويعملون به وإذا اشتبهت عليهم 
أمور ردوها إلى المحكمات»ء وردوها إلى البينات» وقسروها ب 
اتضح من حكم الله في الآيات الأخرى, والأحاديث الأخرى, 
ولايضربون كتاب الله» ولا سنة رسول الله بعضها ببعضء ولا 
يشكونء ولا يرتابون» بل يؤمنون بالمتشابه. 
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رفون نِعَمَتَ أله نم ينحكروتهًا © (النحل:0) 


قال مجاهد بن جبر المكي ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالي 
ورثته عن آبائي»» وقال عون بن عبد الله: «لولا فلان لم يكن 
كذا». وقال قتيبة: «يقولون: هذا بشفاعة اتنا». 

وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: وأن الله 
تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر -الحديث وقد 
تقدم- وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف 
إنعامه إلى غيره ويشرك به. 

قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة» والملاح 
حاذقاء ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
يراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية بتجنب الألفاظ 
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ك3 

فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 
الشركية الخفية» كنسبة النعم إلى غير الله» لأن ذلك ينافي كمال 
التوحيد. 
قال الله تعالى 9 يِحَروونَنِعْمَتَ لَه كر سحكرونها وهم 
الكفرورت » «لنحل:8) يعرفون أن الله أنعم عليهم 
وأعطاهم فيقول: هذا مالي ورثته عن آبائي أو هذا بسبب كذا 
وسبب كذاء ينسى نعمة الله عليه. 
والواجب أن يعترف بنعم الله» وأن يشكر الله ولا بأس أن 
يذكر الأسباب مثل: البيع والشراءء الزراعة» المساقاة, لا 
بأس» لكن ينسب النعم إلى الله وأنها من فضل الله وكرمه. 
لا بجهده وعمله فقطء ولا بجهد آبائه وأسلافه» ولا بشفاعة 
آهته ىا يقول بعض المشركين» وكا قال الأبرص والأعمى لما 
امتحنوا: إنا ورثت هذا المال كابرًا عن كابر ونسيا فضل الله 
عليهماء ومنه حديث زيد: وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب فالواجب أن يقول: مطرنا 
بفضل الله ورحمته؛ ومنه قول بعضهم إذا سئل عن تسهيل 
سيره في البحر قال: كان الملاح حاذقًا والريح طيبة» ينسى 
نعمة الله الذي سخر الريح ويسر له الملاح الطيب. 


خة ات 


لوالفنة 
والمقصود من هذا أن الإنسان لا يكل الرزق أو العافية أو 
الصحة أو ما حصل له من الخير إلى الأسباب» ينسى المنعم» 
بل يشكر الله» ولا بأس أن يذكر الأسبابء لكن يشكر الله 
ويقول إنه سبحانه أنعم عليناء يسر لنا كذاء جعل الله الريح 
طيبة» جعل الله الملاح -من تيسير الله- أنه كان جيدًا وفاهمّاء 
وهكذا في سائر أحواله» كانت التجارة بحمد لله مربحة ربحنا 
كذاء الزراعة سلميت بحمد الله» المساقاة سليمة بحمد الله» 
لا ينسى فضل الله لا ينسبها إلى أسبابه وآبائه وينسى المنعم 
جل وعلاء كل شيء منه بفضله ك| قال سبحانه # وَمَابكُم ين 
يَعْمَِفَمِنَ أنه «النحل:00) فالواجب شكر الله وعدم نسيانه» 
ولا مانع من ذكر الأسباب. 
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فلا جعلوأ َو أندادا وَأنسْيَ تَعَلَمُورَ 


قال ابن عباس في الآية: «الأنداد: هو الشركء أخفى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل». 

وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي» وتقول: 
لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا 
اللصوص. 

وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: 
لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناء هذا كله به شرك» 
(رواه ابن أبي حاتم). 

وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله يل قال: من حلف بغير 
الله قد كفر أو أشرك. (رواه الترمذي؛ وحسنه وصححه). 

وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبا أحب إل من أن 
أحلف بغيره صادقا». 


الاككك- 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
أنه لما كان من تحقيق التوحيد: الاحتراز من الشرك بالله في 
الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بقلبه» لذا وجب التنبيه بهذا الباب 
على ذلك» وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي ومثيلاتها. 
باب قوله تعالى فلا ملوأ يو أندَادًا وَنّهتْلَمُورَ #لالبقرة 0 
هذه الآية نزلت فى الشرك الأكيره والسلف يفسرون الشركة 
الأكبر بالشرك الأصغر أيضاً لأن النص يعم الأمرين» الآيات 
التي نزلت في الشرك الأكبر تعم ماورة في الشرك الأصغر: 
وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا يحم لوا ين 
كد اذ وام تعلو رحب # (البقرة 17). 
قال: هو الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في الصخرة 
السوداء في ظلمة الليل» يعني أن كثيرًا من الناس يقع فيه 
ولا يشعرء ولا ينتبه» والأصل في الأنداد جمع ند» والند هو 
الشبيه والنظير» وكان المشركون يتخذون مع الله الأنداد 
من الأصنام والأولياء والملاتكة والجن وغيرهم, ولهذا قال 
سبحانه # ومن ألدَّاسِ من يَتَحِدٌ من دون لَه أنَدَادًا بوم 
كح ب لله © (البقرة: 175) يعني أشباه ونظراء يشبهونهم بالله 
لات 


كيين 
فسن َكب اليد 

فيها يصل لهم من العبادة من الدعاء والخوف والرجاء والذبح 
والنذر فصاروا بهذا قد اتخذوهم أندادًا يعني أشباهًا ونظراء 
للّه» وجعلوا الآ هة متعددة» وهو شرك والعياذ بالله» وجب 
التنبّه له حتى لا يقع فيه المسلم. 

وهذا حديث عمر رضي الله عنه والمحفوظ ابن عمر عند أبي 
داود والترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشركء وأما 
حديث عمر فهو عند أحمد في المسند بلفظ: من حلف بشيء 
دون الله فقد أشرك فالحديث ثابت من طريق عمر ومن طريق 
ابنه عبد الله بن عمر في بيان أن الحلف بغير الله من الشرك وهو 
عند العلماء من الشرك الأصغرء وقد كان أهل الجاهلية يحلفون 
بآبائهم في أول الإسلام» وكان المسلمون يحلفون بآبائهم» ثم 
استقر النهي عن ذلك وأمرهم تل آن يحلفوا بالله وحده. وأن 
لا يحلفوا بآبائهم. وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًا 
أحب إِلّ من أن أحلف بغيره صادقًا» يعنى الكذب الذي هو 
من أعظم الجرائم أهون من الشرك الذي هو الحلف بغير الله. 
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- باب قول ما شاء الثه وشئت - 
عع 8 


ا اللّه وشكئت» بد م 5-5 
النبى ل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن 
يقولوا: ما شاء الله ثم شئت ٠‏ (رواه النسائي وصححه). 
وله أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهم|: «أن رجلا قال للنبى 
: ما شاء الله وشئتء فقال: أجعلتنى لله ندا؟ ما شاء الله 
وحدهة). 
ولابن ماجه عن الطفيل -أخى عائشة لأمها- قال: «رأيت 
كأني أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم؛ لولا 
أنكم تقولون عزير بن الله. لامرك ا 
أنكم ‏ تقولون ما شاء الله وشاء محمد. . ثم مررت بنفر من 
النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح 


1ت 


ك3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 
ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء 
أتيت النبى ل فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: 
نعم قال: فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد. فإن طفيلا 
اه و ب 
ممصي سي 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن هذا الباب داخل في باب قول الله تعالى #فَلا جَحَعَلُوأ ييه 
أتدَاكًا © (ابعره 89 وقد سبق بيان متاسيته: 

يبين في هذا الباب أن الأدلة الشرعية دلت على أن من تمام 
التوحيد وكاله أن يقول: ما شاء الله ثم فلان» لولا الله ثم 
فلان» ولا يقل: ما شاء الله وشاء فلان» أو يقول: لولا الله 
وفلان» فهذا نوع من الشرك؛ لأنه ساوى بين المخلوق وبين 
الله بالواو» فلهذا جاء النهي عن ذلكء قالت اليهود: أنتم 
القوم» لولا أنكم : تقولون: ما شاء الله وشاء محمد! فقال 06ة: 


-/1[ ب 


ار 

اتن حاب ليحي 
قولوا ما شاء الله وحده؛ وإذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة» 
لا يقولوا: والكعبة» ولكن يقولوا: ورب الكعبة فلا يجوز 
الحلف بغير الله لا بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بغيرهم ولكن 
يحلف بالله وحدهء وهكذا المشيئة لا يقال: ما شاء الله وشاء 
فلان» أو ما شاء الله وشاء محمد ولكن يقال: ما شاء الله ثم 
شاء محمد ما شاء الله ثم شئت يا أخي. 
وهكذا حديث الطفيل في أن الرسول ذل قال لهم: لا تقولوا 
ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله وحده. وجاء 
في الحديث الآخر أن الرسول ةله قال: لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان فلما سأل 
الأبرص والأعمى والأقرع عما سألوا عنه قالوا: إنا نستشفع 
بالله ثم بكء. يعني أتوا بثم نسألك بالذي أعطاك إلى آخره 
المقصود أن التوسل يكون بالله جل وعلاء وإذا أضيف إليه 
شيء آخر فليأتي بثم» ما شاء الله ثم شاء فلان. ولا يقل: لو 
شاء الله وشاء فلان» أو لولا الله وفلان» ولكن يقول: ما شاء 
الله ثم شاء فلان» لولا الله ثم فلان. 
وهذا هو طريق كمال التوحيد والبعد عن الشرك»ء ويأتي في هذا 


31/7 ب 


كل مي 


فِاجَ ريكدب الَحِيِدٍ 


اشر اعرد ب 


باب قول الله تعالى فلا جحَمَلُوأ يِه أَندَاً وَأسُمَ تعلو رح # 
( البقرة ؟؟) والمقصود أن هذا المقام مقام كال التوحيد والبعد 
عن وسائل الشرك صغيره وكبيره الشرك الأصغر والأكبر 
جميعاء فلا يجوز للمؤمن أن يتعاطى شيئًا من الشرك لا قليله 
ولا كثيره بل يجب الحذر من ذلك. ومن الشرك الأصغر: لولا 
الله وفلان» ما شاء الله وشاء فلان» والحلف بغير الله كل هذا 

من أنواع الشرك اللأصغر؛ ولهذا + نهى النبي 94 عن ذلك عليه 
الصلاة والسلام وقال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. 
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ا 


0 5 , 
باب من سب الدهر فقد آذى الله ك, 
0 سس سسسسس 00 


وقول الله تعالى سْمَاحَِإِلَاحَاثنًا اموت وكيا ومَابَْها إل 
أَلدَّهَّدْ © (الجائية: 5 .)١‏ 

في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ب قال: قال تعالى: يؤذيني 
ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية 
«لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن سب الدهر يتضمن الشرك» لأن من يسب الدهر إذا اعتقد 

أنه فاعل مع الله فهو مشرك. 

هذا الباب في بيان منع سب الدهرء لأن كثيرًا من الناس 

لجهله إذا ضاقه أمر وحزبه أمر سب الدهرء لا بارك الله في 

هذه السنة» لا بارك الله في هذه الساعة» لا بارك الله في هذا 
215 


كل لي 


فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 


اليوم» أو ما أشبه ذلك لجهله» فلا يجوز سب الدهرء بل ذلك 
نان اذا مود تّ 


من التأسي بالجاهلية» حيث قالوا: ##مَاَإِلَاحيَائن لد 

وَكيَا وَمَاببْلْه إلا ألدَهْدْ * (الجائية: 14) ما عندهم إيمان بالآخرة 
والبعث والجزاء» فالله جل وعلا هو مقلب الدهرء والدهر 
هو الزمان والله خالقه ومقلب ليله ونهاره فلا يسب فليس 
في يده شيء لا ينفع ولا يضر الدهرء وليس في يد الدهر 
عطاء ولا منع» بل هو مخلوق ومدبر ليل ونهار بأمر الله جل 
وعلاء ولهذا قال 7:» لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهرا وفي 
اللفظ الآخر» مقلب ل ليله وهاره»» وني اللفظ الآخر» يقلب 
الليل والنهار» فأنا الدهر يعني خالقه ومدبره ومسيره في ليله 
ونهاره».. 

وفي اللفظ الآخر يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره» فهذا يدل على أن سب 
الدهر أذية لله وإغضاب لله فلا يجوز سبه لا بالشتم ولا بغيره» 
لا يقال: لعن الله الدهر أو فعل الله بالدهرء أو أشغلنا هذا 
الدهرء أو لا بارك الله في هذا الزمان أو في هذه الليلة أو في هذه 
الساعة كل هذا لا يجوزء بل إذا أصابه شيء يكرهه يقول: قدر 


9/0ا- 


لعي 
فِاجَرْ كدب اللوَحِيِدٍ 
الله وما شاء فعل إنا لله وإنا إليه راجعونء يسأل ربه العافية 
والسلامة فالدهر ليس بيده شيء» ليل وخبار مدبران مسيران 
فليس في يدهما عطاء ولا منع» ولا شدة ولا رخاء ولا خير 
ولاشر بل هما آيتان من آيات الله سخرهما لعباده جل وعباه» 
كيا قال تعلق # و يسود جل كأ كل والتهار كراد 
ونون فصو وَلعلْكركَفُورو4 (القصص: 0/8. 
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دات 
! 
3 
6 
ِْ 
3 

كك - 


في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ قال (إن أخنع اسم 
عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله)ء قال 
سفيان مثل: شاهان شاه» وفي رواية: أغيظ رجل عل الله يوم 
القيامة وأخبثه» قوله: أخنع يعني: أوضع. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

بيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله في التعظيم شرك في 
الربوبية. 

هذا الباب في التسمي بقاضى القضاة ونحوه» ومقصود 
الولف أنه لا جو السمي بالشيء الذي لا يليق بالخلوق 
وإنما يليق بالله» وهو التسمي بأساء الله جل وعلاء فإن حاكم 
الحكام هو الله جل وعلاء قاضي القضاة: معناه حاكم الحكام؛ 


71/1 


كسد 

اسن حب القّحد 
إذا أطلق فلا يجوزء ولكن يقال رئيس القضاة. والدليل على 
هذا قوله بِ: إن أخنع اسم عند الله أخنع: يعني أوضع رجل 
تسمى بملك الأملاك, لا مالك إلا الله» قال سفيان يعنى 
الراوي: مثل شاهان شاه مثل قول العجم: شاهان شاه: 
يعني ملك الملوك. 
وفي اللفظ الآخر: إن أخنع اسم عند الله وأوضعه رجل 
تسمى بملك الأملاك فيلحق به ما كان مثله. كحاكم 
الحكام» وال رحمن» وال رحمن الرحيم» وما أشبه ذلك مما لا 
يليق إلا بالله. 
فيمنع» وإنم) يسمى المخلوق بالاسم الذي يليق به كعبدال رحمن» 
وعبدالله» وعبدالعزيز» وعبدالرؤوف» وهكذا ما لم يعبّد 
كسعد» وسعيد» ومرزوق» ومحمدء وصالحء وأشباه من 
الأسماء المعروفة التي ليس فيها تعاظم؛ وليس فيها مشاركة 
لله في أسائه ولا فيها تعبيد لغير الله» لكن لو كان مقيدًا قاضى 
قضاة مصرء قاضي قضاة الشام» قاضي قضاة الرياض» فيذا 
قد يقال إنه لا يكون فيه تشبه بالله؛ لأن هذا مقيد والله حاكم 
الحكام جميعًاء فإذا قيد ببلاد معينة كان أسهل والأمر في هذا 


-11/- 


فسن كب التّحيِدٍ 


أوسعء لكن إذا كان مطلقًا فهو محل النظرء والأحوط في هذا 
كله أن يقال: رئيس القضاة بدل قاضى القضاة ليكون أبعد 
عن الشبهة» وأبعد عن الإثم. 
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3 
ب لتحي 


باب احترام أسماء الثه تعالى 
: وتغيير الاسم لأجل ذلك ١‏ 


عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكمء فقال له النبي كله 
(إن الله هو الحكم, وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا 
في شيء أتوني» فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: 
ما أحسن هذا فيا لك من الولد؟ قلت: شريح؛ ومسلمء 
وعبدالله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو 
شريح) (رواه أبو داود وغيره) . 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن احترام أساء الله تعالى» وتغيير الاسم من أجل ذلك: من 
تحقيق التوحيد. 

فهذا الباب في احترام أساء الله وتعظيمها وتغيير الاسم من 
أجل ذلكء. يعني من أجل احترام أساء الله» النبي 4ة غير 


ات 


ك3 
فِاجَريْ كدب اللّحِيِدٍ 

أسماء لا تناسب في حكم الشرع غيرها ىا غير حزن بسهل» 
وأشباه ذلك ما جرى له عليه الصلاة والسلام من تغيير 
بعض الأساء. فهذا أبو شريح كان يكنى أبا الحكم» فقال 
له النبي يَئةِ: إن الله هو الحكم, وإليه الحكم» فقال: إن قومي 
كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت بينهم فرضي كلا 
0 قال: ما أحسن هذا! د بع المع 5 حتى 
ومسلم» وعبدالله» قال: د قال: شريح» قال: 
فأنت أبو شريح. وأن كنية أبا الحكم ينبغي تركهاء ولكن 
هذا يشكل عليه أحاديث كثيرة صحيحة أصح منه» وهي 
أنه ل أقر أسماء باسم الحكمء واسم حكيم» ولم يغيرهاء 
حكيم بن حزام في الصحيحين له أحاديث كثيرة» والحكم 
بن حزن له أحاديثء ولم يغيرها عليه الصلاة والسلام. 

فيدل هذا على أن مثل هذا لا حرج فيه أن د يسمى الحكم 
والحكيم» ويكون هذا معارضًا لما جاء في الحديث المذكور 
هذاء والجمع بينهما على تقدير سلامة هذا الحديث من العلة 
أن هذا هو الأفضل ألا يكنى بأبي الحكم. ويكنى بكنية 


>1 ج 


ةلي 
أخرىء وأما الجواز فيجوز؛ لأن الرسول بل أقر حكيًاء وأقر 
الحكم, ولم يغير أسماءهماء فيكون هذا هو الصواب. 
وإذا غير أبو الحكم بأبي شريح. أو بأبي عبد الله أو بأبي فلان» 
كان هذا حسنًا من باب الاحتياط» وإلا فأحاديث الحكم 
والحكيم أصح. في الصحيحين حكيم بن حزام له أحاديث 
كثيرة في الصحيحين» وحكيم بن معاوية وحكيم بن حزن 
وأسماء كثيرة باسم الحكم والحكيمء كلها دالة على الجواز 
وأن الرسول كَئةِ أقرها. 
ومعنى حكيم اسم جامد» قد يكون سماه حكيً) لأنه جيد في 
أعماله» عنده حكمة وعنده نظر وعنده بصيرة» وقد يكون 
الحكم اسم جامد» مثل حكيم بن حزام والحكم بن 
جامدة» والله سبحانه هو الحكيم ويسمى عبده الحكيم» ولي 
الحكيم كالحكيم؛ كا أن الله سبحانه عليم ويسمى عبده 
عليًاء يسمى عبده بصيرًا وهو يسمى بصيراء وليس البصير 
كالبصير» » وليس السميع كالسميع؛ وليس اللتكيم كالحكيم 
#ليّس مثيهو - تَىقء وهو ألسَمِيعٌ البِصِارٌ * (الشورى:١١1)‏ 
وهكذا بقية الأساء التي يشترك فيها المخلوق كالسميع 


211- 


لين 
فسن كت ب لتحي 

والبصير والحكيم والقدير وأشباهه فهي مشتركة في الألفاظ 
ولكن الحقائق تختلف. فليس الحكيم كالحكيم» وليس المجيد 
كالمجيد» وليس العزيز كالعزيزء وليس السميع كالسميع» 
وليس البصير كالبصير. 
وهناك أسماء لا يسمى بها إلا هو كالخلاق» والرزاق» وخالق 
الخلق» وعالم الغيب والشهادة» هذه الأسماء تختص بالله لا 
يسمى بها غيره. 
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امجرزر ا 


عسطاز كمع بي 
ك3 باب من هزل بشيء فيه 
4 ذكر الته أو القرآن أو الرسول 


وقوله سبحانه وتعاللى 9 وَلَين سَاَلتَهُمْ وى إِنم 
حكرً وض وَكلْصكُ © (التوية:ه:). 

عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة -دخل 
حديث بعضهم في بعض- أنه قال رجل في غزوة تبوك: ١ما‏ 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا 
أجبن عند اللقاء -يعني رسول الله ,ا وأصحابه القراء-. 
فقال له عوف بن مالك: كذبتء ولكنك منافق» لأخبرن 
رسول الله 5ة» فذهب عوف إلى رسول الله 07 ليخيره» 
فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كله 
وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله إن| كنا نخوضص 
ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق» قال ابن عمر: 
كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله ة» وإن الحجارة 
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ك3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 
57 الله كيه 7 باه 57 كيه ورشولد 0 و 
(التوبة:70) ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول كَل 
وأنه كفرٌ منافٍ للتوحيد. 

باب من هزل بشيء فيه ذكر الله» أو الرسولء أو القرآن, الجواب: 
أنه كافر» من استهزأ بالدينء بالله» أو بالرسولء أو بالقرآن» أو 
بالإسلام؛ فهو كافر بإجماع المسلمين, قد ذكر أهل العلم في كل 
مذهب هذا المعنى في باب حكم المرتد» وهو المسلم يكفر بعد 
إسلامه. ذكروا الاستهزاءء وذكروا الأشياء الأخرى المكفرة 
في باب حكم المرتد» ومن ذلك الاستهزاء بالله» أو بالرسول» 
أو بالقرآن» أو بأصحاب النبي ذَِْ. قال الله تعالى في المنافقين 
قل أ يله يليد وَرَسُوله 51 ستبوكوته ال © 
درا د 6 رع بحَدَ يسيك 4 (التوبة:77-55) وهي نزلت في 
ماع 0 
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أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألسنّاء ولا أجبن عند اللقاء؛ يعنون 
الرسول ل وأصحابه أنهم جبناء» ما هم إلا بطونهم كذبة 
وهذا شر عظيم نعوذ بالله» وفساد كبير» وتهمة عظيمة للرسول 
عد وأصحابه؛ ولهذا أنزل الله فيهم 0 وَلَِين سَاْلتَهُمٌ 


ع اتير 00 وب مو ضر وود 00 اس عو 
ليقوارَ إنّما كنا خوض وتلعب قل أبالله وءايليه- ورسوله 


(التوبة:57-70) فجاء الرجل المتكلم وقد ركب الرسول !؛ ناقته» 
فجعل يتعلق بنسعتها -يعني بالحبل الذي في بطنها- ويقول: 
يا رسول الله» إن| كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب 
نقطع به عنا الطريق» ما قصدنا الحقيقة» والرسول 95: يرد عليه 
بقوله # أَبأَّه ويك وَرَسْولِو- كم مكرود © (التوية:ه:) 
مايزيده على ذلك. 

هذا فيه دليل على وجوب الحذر من هذا الكلام السبئ 
والاستهزاء الفاضح. وأن الواجب على المسلم أن يحذر شر 
لسانه» وألا يستهزئ بالله أو برسوله أو كتابه أو عباده المؤمنين. 
المقصود أن الاستهزاء بالقرآن» أو بالرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو بالدين» كله كفر وضلالء وهو من أنواع الردة. 


2ب 


اجن جناب اليد 


7 

باب 3 م لومي 2 
ا ع2 ١‏ 

7 


ممه لَمَقُولّنَ هلدا لبي # «نصلت: 5:0) 


1 
2 
|) -- 
0 
4 


2-6 ول عد لد سح عدوم 


قوله سبحاتة. وتعالى # وين أذفد رتم هنا من يعد صَرَاء 
2 ا هد لي ماظن السّاعَة 6 وَلّين 00 
ِل بدن لي عندة. للخدى فَلنيَقٌ الَذِينَ كَمَرُوأْ يما عملا 

1 وَلَنْدِيقَنَّهُم من عَذّابٍ غَلِيظلٍ © (فصلت: 0 

قال مجاهد: «هذا بعملٍ» وأنا محقوق به). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهم|: يريد من عندي. 

وقوله تعالى مأدَالَنَمآ هع ِل عند © (القصص: 0/8 قال 
قتادة: «على علم مني بوجوه المكاسب). 

وقال آخرون: «على علم من الله أني له أهل»» وهذا معنى قول 
مجاهد: «أوتيته على شرف). 

هذا الباب لبيان ظلم الإنسان وجحود الإنسانء وأنه يغلب عليه 
الجحود وعدم الإقرار بالنعم» هذا هو الغالب على الإنسان ى) 


> 1/1/- 


فر 

فسن َكب الوَحِيدٍ 
قال جل وعلا والإنسان ##لَيِقُولنَ هذا إلى * (فصلت: 00) يعنى هذا 
الذي عندي من عندي» ومن أسبابي» ومن كسبي» قال مجاهد: 
هذا بعمل وأنا حقوق به. 
وقال في قوله تعالى عن قارون لوْيشُهء عل عل عدر * 
(التصص :078 يعني على علم عندي بوجوه المكاسبء. وقال 
آخرون على علم من الله أني له أهل» وقال آخرون: على شرف 
لي وأني ذو شرف؛ ولهذا أعطيت هذا المال. 
المقصود من هذا كله أن الغالب على بني آدم الجحود وعدم 
الإقرار بالنعم إلا من وفقه الله وهداه وأن يعترف بالنعمة وشكر 
المنعم» فالواجب على المؤمن ألا يتأسى ببؤلاء» وأن يحذر أخلاق 
هؤلاء» وأن يشكر نعم الله من الصحة والمال والبصر وغير هذا 
ما يعطيه الله جل وعلاء ولا يتأسى ببؤلاء الذين ظلموا أنفسهم. 
وفي الصحيح أن النبي بَثِةِ قال: ينزل الله في كل يوم ملكين 
كل صباح يوم أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفاء والثاني 
يقول: اللهم أعط ممسكًا تلمًا فجدير بالمؤمن أن يتذكر نعم 
الله» وأن يشكر الله بأنواع الشكر من القلب من القول والعمل 
والصدقة وعمل الطاعات المتعلقة بالبدن والمتعلقة بالمال. 


- 


ا 


ا 
فسن كاب البّحيِدٍ 


2 


باب قوله تعالى هما مجعلا شرك 


رس 824 سين :نوج عسو د : 
ن (الأعراف:190) 


1 

0 
_ 1 
١‏ شما عاتنهمًا فتعدلى الله عنما يشر 
قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد 
عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك حاشى عبدالمطلب. 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 
بياث أن تعبيد الأولاد.وغيرهم لغين الله في اتسميةة شرك في 
الطاعة» وكفرٌ للنعمة. 

باب ما جاء في قوله تعالى لمآ ءَاتَهُمَا صَلِضَا جَعَلَا لَه 
اي وا ل مد ا (الأعراف:140) أراد 
المؤلف ببذه الترجمة بيان تحريم التعبيد بغير الله وأنه لا يجوز 
أن يعبد أحد لغير الله فلا يقال عبد النبي» ولا عبد الكعبة» 
ولا عبد الحسين. ولا عبد عمرء ولا شبه ذلكء بل التعبيد 
يكون لله وحله: عبدالله» عبدال رحمن» عبدالعزيز» عبدالكريم» 
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عبدالقدوس.ء إلى غير ذلك, لأن الله ذم من فعل ذلك فلم 
ا لال ا ا ال ا ا ل ل 
رد # (الأعراف:190) هذا ذم وعيب لمن فعل ذلك. 

الآية سياقها في آدم وحواء عليههما الصلاة والسلام» وهذه 
الشيطان في عبد الحارث؛» وقال آخرون: إن المراد بالآية 
جنس من بني إسرائيل» وقع من بني إسرائيل وفعلوا هذا 
الفعل» ولكن ظاهر السياق يأبى ذلكء ظاهر السياق هو 
مثل ما قال ابن عباس وغيره من السلف: أن هذا وقع لآدم 
بسبب موت الأول والثاني من أولادهماء فل| أدركهما حب 
الولد زين لما الشيطان هذه الوسوسة» وهذا الاسم عبد 
قال تعالى #متعدل أله عم يسْرِكُونَ * (الأعراف:190) فعلم 
بذلك أنه لا يجوز التعبيد لغير الله» ولهذا قال ابن حزم: اتفق 
الكعبة» ونحو ذلك حاشا عبد المطلب لأن الرسول 6 أقر 
ذلكء. فدل ذلك على أن عبد المطلب مستثنى. 


:13ت 


هك يي 
فِاصن ناب اللّحيِدِ 

أما بقية الأساء المعبدة لغير الله فإنه يمنع كعبد عمر» وعبد 
الكعبة» وعبد النبي» ونحو ذلك. قال قتادة: الشرك في طاعته 
ولم يكن في عبادته» يعني أطاعوه في هذا الاسم عن غير علم 
فنبه على ذلك كما بينه الله في كتابه العظيم. 

وهذا كله من باب كمال التوحيد. وكمال الإييان» وكمال 
العبادة لله وحده. وال الخضوع له. وشريعة محمد 4 جاءت 
بغاية ال التوحيدء وغاية الال في تعظيم الربوبية» وغاية 
الكمال في البعد عن وسائل الشرك؛ ووسائل التعبد لغير الله 
فهي أكمل الشرائع وأعظمها وأتمها وأبعدها عن كل شرك 
هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام. 


© © © 
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5 باب قوله تعالى «وَيرالأسمَة النسى نَمو يي 9 


2 6 مس لوه 2 
وذروا لْذِنَ يلْحِدُورى ح ف أَسْمَكيَهِ ل 4# (الأعراف: )16١‏ 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس ليْلَحِدُو ف أَسْمَنيه 
(الأعراف: )18١‏ : يشركون). 

وعنه: (سموا اللات من الإله. والعزى من العزيز). 
وعن الأعمش: «يدخلون فيها ما ليس منها». 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
هذا الباب جاء للرد على من يتوسل إلى الله بغير أسمائه. وأن 
المشروع هو التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا. 


2 مج عوسي م ع و ا 51 سن 


باب قول الله تعالى 798 ل لقع اقفو يا وا ذبن 


ان لحر و ره 


لوت فا أنمتيوء موق مام نوأ يَعَمَلُونَ © (الأعراف:180) 
بل هي كاملة: كالحكيم؛ والعزيز» والرؤوف» والقدير» 
49ت 


ك3 
فِاجَرْ كدب اللّحِيِدٍ 

والقدوسء والملك» ونحو ذلكء كلها أسماء حسنى دالة على 
المعاني العظيمة» موصوف بها ربنا على الوجه اللائق به جل 
وعلا فيدعى بباء يقال: يا رحمن, يا رحيمء يا عزيز يا حكيم 
اغفر لناهر ارحمناء أنجنا من النار» فهو يدعى بها جل وعلاء 
#وذروأ لذن عدوت ف أسْمَكيوء # (الأعراف:180) الإلحاد 
فيها هو الميل بها عن الحق والإشراك مع الله فيها كمن جعل 
لغير الله شيئا من العبادة كاللات والعزى والأصنام» قد 
أشرك فيها مع الله غيره وجعلها ها له ولغيره. فصار كافرا 
بذلك» وهكذا من ألحد فيها بأن مال عن الحق وزعم أنه لا 
معنى لها كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا صفات الله أو نفوا 
أسماءه وصفاته جميعاء فقد ألحدوا في ذلك» يعني مالوا عن 
الذي الاتلناء ابل عى اورمد الس ف القن 

فالواجب على المؤمن أن يكون منقادا للحق ثابتا عليه متصفا 
به ملتزما به حتى لا يزيغ عنه يمينا ولا شمالًا. والواجب أن 
يعبد الله وحده. وأن يخص بالعبادة» فتسمية آلهة المشركين الهة 
إلحاد ونفى الصفات وتأويلها إلى غير معناهاء إلحاد ونفى 
الأبراءتي لكيه رنام رفي عهها اوتابيل يتضها يقاء: 


م19 


لاي 

فالإلحاد يتفاوت ويختلف بعضه أشد من بعض.. 

وهكذا الميل عن الحق في تعاطى المعاصى والسيئات والميل عن 
العدالة نوع من الإلحادء لكنه لخاد أصغر غير الإلحاد الأكبر 
الذي يقع من الكفرة بعبادة غير الله» وبإنكارهم ما أخبر الله 
به على ألسنة الرسل» فمن كذب الله أو عبد معه غيره فقد 
ألحد إلحادًا يجعله من الكافرين» وهكذا من نفى صفات الله 
وأسمائه كالجهمية ونحوهم ألحد إلحادا يلحقه بالكافرين عند 
أهل السنة والجماعة» ومن ألحد في بعض الشيء فأول بعض 
الصفات فهذا له نصيب من الباطل وعليه وزره في ذلك» 
ولكن لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام» بل هو مسلم عنده 
نقص بسبب ما تأوله من بعض الصفات. 


© © © 


-1944- 


1 


باب لا يقال: السلام على التّه 


- 


ظ 


في الصحيح عن ابن مسعود قال: «كنا إذا كنا مع النبي ثةى 
وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده؛ السلام على 
فلان وفلان» فقال النبي بَةِ: لا تقولوا: السلام على الله» فإن 
الله هو السلام. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلامة من الشرور» 
والآفات. امتنع أن يقال: السلام على الله لأنه هو الغني السالم 
من كل آفة ونقصء فهو يدعى ولا يدعى له» ويطلب منه 
ولا يطلب له. فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة 
والنقصء ووصفه بالغنى والكمال. 

باب لا يقال السلام على الله؛ لأن الله هو السلام» كان الصحابة 


5 00 


ملي 
في أول الأمر يقولون إذا جلسوا للتحيات: السلام على الله من 
عباده» السلام على جبرائيل» السلام على ميكائيل؛ السلام على 
فلان وفلان» فقال لهم النبي 94:: لا تقولوا السلام على الله 
فإن الله هو السلام» ولكن قولوا التحيات لله» والصلوات» 
والطيبات السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد ألا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده» ورسولهء ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعوه رواه الشيخان من حديث ابن مسعود هذا هو الذي 
يقال التحيات, ما يقال السلام على الله؛ لآن الله هو السلام» 
وكان يقول إذا سلم من صلاته» واستغفر ثلانًا قال: اللهم 
أنت السلام» ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» 
فالله هو السلام» معناه أنه السالم من كل نقص وعيبء ومعناه 
أنه مسلم لعباده» صيغة السلام لها معنيان: أحدهما أنه يسلم 
لعباده» أنه الذي يعطي السلام. والمعنى الثاني أنه الكامل» 
والسالم من كل نقصء وعيب فله الكمال المطلق من كل 
الوجوه في ذاته» وأسمائه وصفاته. وآفعاله» فلا يسلم عليه 
لا يقال على الله السلام؛ لآن السلام دعاء» فلا يقال على الله 
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كلينة 
فسن كت ب لتحي 

السلام» لأنه غني عن كل أحد ليس في حاجة إلى دعاء الناس» 
وإنا المشروع تعظيمه وتقديسه. والإيمان بأنه موصوف 
بصفات الكمال» والإيان بأنه المسلم لعباده» النافع الضارء 
المعطي, المحسن هذا هو الذي يليق بهء أما أن يقال: على الله 
السلام» أو عليك يا رب السلام فهذا نوع من الدعاء لا يليق 
بالله» وإنما يسلم على المخلوق» يقال: السلام على فلان» يعني 
له السلامة له العافية؛ لأنه محتاج إليهاء أما الله فهو الكامل في 
ذاته» وأسمائه وصفاته. وأفعاله الغني بذاته عن كل ما سواه 
فهو الذي يعطي السلام» ويمن بالسلام» ويجود بالسلام على 
عباده» وهو ليس في حاجة إلى شيء من عباده يمدونه به» أو 
تمر بدو قير حي زل ادع كل ماسراة: 


© © © 
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باب قول: اللهم اغفر لي إن شئنت | كى 
سس هت 


في الصحيح عن أب هريرة: أن رسول الله بل قال: 0 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت 
ليعزم المسألة : فإن الله لا مكره له. 

ولمسلم (وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه). 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 
ما كان القول (اللهم اغفر لي إن شئت) يدل على فتور الرغبة» 
وقلة الاهتمام بالمطلوب». والاستغناء عن الله من ناحية» 
ويشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل» وفي 
هذين المحذورين مضادة للتوحيد لذلك ناسب عقده هذا 
الباب في كتاب التوحيد. 

باب لا يقول: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن 

-1984- 


ص3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 
شئتء أراد المؤلف مبذا أن من كمال الإيمان وكمال التوحيد 
العزم على المسألة وعدم التردد» وأن المؤمن إذا دعا ربه يعزم 
ولا يتردد» فإن جوده عظيمء وهو الغني الحميد» فلا يليق 
بالمؤمن أن يستثنيء إنما يستثني إذا طلب المخلوق الذي قد 
يتبج فقول: أعطق عذا إن شيف أر وم اتيت هذا فق 
حق المخلوقء أما الرب فهو الغني الكامل» والقادر على كل 
شىء» فلا يليق بالفقير -العبد الفقير- أن يستثنى في سؤاله 
حول اللهم اغفر لي إن شئتء أو اللهم أدخلني الجنة إن 
شئتء كأنه غير محتاج» كأنه ليس بمضطر إلى هذا المسؤول» 
ولكن يعزم المسألة» وليجزمء ولهذا يقول كَةِ: لا يقولن 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ار حمني إن شئت» 
وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. لا أحد يكره العلا 
حتى يقال إن شئت» وليس بعاجز حتى يقال: إن شئت. فلا 
يليق هذا بالله» وفي اللفظ الآخر: وليعظم الرغبة فإن الله لا 
يتعاظمه شيء أعطاه فهو جل وعلا العظيم الغني الحميده 
ولا يتعاظمه شيء أعطاه عباده وجاد به على عباده» بل كلها 
يده قلبلة وصمرة وإن أعطاهم الشيء العظيم» فالمشروع 


-194- 


وريه 
للمؤمن أن يكون عظيم الرغبة فيا عند الله» شديد التعلق 
بالله» شديد اللجأ إليه» فإن سأله سأله سؤال مضطرء سؤال 
الراغبء فلا يستثني ولا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت»ء أو 
اللهم ارحمني إن شئتء أو اللهم اكفني إن شئتء أو اللهم 
ادخلني الجنة إن شئتء لا» وهكذا الإخوان لا يقول: غفر 
الله لك إن شاء الله» أو رحمك الله إن شاء الل لا يجزم: اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه» رحمك الله يا أخي, ولا يقل إن شاء الله 
لا يستثنى بل يكون دعاؤه دعاء الراغب» دعاء الجازم» دعاء. 
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ا 


0 
فسن كاب البّحيِدٍ 


3 7 
5 , 
- باب لا يقول: عبدي. وامتي - 
01 7 


في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: 
لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضىئ ربك؟؛ وليقل: سيدي» 
ومولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي» وأمتي» وليقل: فتاي» 


وفتاتق» وغلامي. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يوهم المشاركة في الربوبية 
فنهي عنهاء تأدباً مع الربوبية» وحماية للتوحيد؛ بسد الذرائع 
المفضية إلى الشرك. 

باب لا يقول: عبدي وأمتي. يعني لا يقول العبد عندما 
اط جاروه» أو اطلام جاء عيديو«راضي ثاذنا مم باللا 
بل يقول فتاي» وفتاق» وغلامي» خادمي. ونحو ذلك؛ 


0 ب 


لوايفية 
لأن العبيد عبيد الله» والإماء إماء الله هذا من باب الكمال» 
والتأدب مع الله. والاعتراف بأنه سبحانه هو المالك لكل 
شىء» وهو رب كل شىء سبحانه وتعالى» بخلاف ذات العبد 
فلاثه أو إماء تالافادنية | لبد عو بات اللاقيا فال نفسه بل 
من باب الإخبار. 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي مَل أنه قال: لا 
كلى ألخناك أطعم ركه رضن وزلق» برق تلظ الكمرء 
اسق ربكء وليقل سيديء ومولاي» وهذا من باب -أيضًا- 
التأدب؛ لأن رب الجميع هو الله. 
فلا يليق هذا الإطلاق أطعم ربك. والله جل وعلا لا يطعم 
فهو الغني عن كل ما سواه سبحانه. 
وتعالى» وهكذا الوضوءء وهكذا السقى كله لا يليق في حقه 
شيكانه» لأهدن الكل الظلق قاين ف حانية إلى طقامة 
وشراب وغير ذلكء هو الغني عن كل ما سواه. 
فلا يناسب هذا التعبير أطعم ربك» ووضئ ربكء الله رب 
الجميع» وهو يريد سيدك» يجعل أمره الذي هو مالك» ولكن 
يقول عبارتها: أطعم سيدك أطعم مولاك» عمك؛ لأن هذه 


9ت 


ين 
فسن كت ب التحيد 

العبارات المعروفة لا تشتبه بالربوبية. 

كما تقدم كل هذا من باب الأدب مع الله في عدم إطلاق الرب 
على السيد» وفي عدم قوله عبديء وأمتي» وليستعمل الألفاظ 
البعيدة عن المشابهة» والبعيدة عن سوء الأدب فيقول: 
غلامي» فتاي» جاريتي» ولا يقل عبديء وأمتي» وكذلك لا 
يقل أطعم ربك» وضئ ربكء. أطع ربك» ويقصد به السيده 
ولكن يقول: سيديء مولاي» عميء رئيسيء العبارات التي 
يصطلحون عليهاء غير هذه العبارات. ‏ - 
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اك 


اجر ا 


42 


2 0 
1 باب لا يرد من سال بالته ل 
١ 0‏ 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يل (من 
سأل بالله فأعطوه. ومن استعاذ بالله فأعيذوه» ومن دعاكم 
فأجيبوه» ومن صنع إل معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه) (رواه أبو داو 


والنسائي بسند صحيح) . 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

له وذلك يخل بالتوحيد. 

يقول 206: من سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه» ومن 
استعاذ بالله فعيذوه» ومن صنع إليكم معزونا فكافئوه» هذه 
من خصال المسلم ومن مكارم الأخلاق» من مكارم الأخلاق 


4ت 


لوفنة 
فسن كت ب لتحي 

ومحاسن الأعمال أن أخاك إذا سألك بالله أن تعطيه إذا تيسر 
ذلك وسأل شينًا يحل له شرع لك أن تعطيه إلا إذا سأل الزكاة 
وهو ليس من أهلها فلا يعطىء إذا سأل شيثًا ليس هو أهلاً 
له فلا يعطى» لكن يعطى ما يجوز أن يعطى إياه؛ ويحسن إليه 
تعظيً) لمن سأله به؛ لأنه سأل بالله جل وعلاء وينبغى له أن لا 
سال يات لقاذ رغد عل أخغيه لكى إذا سا نبالل قليعط إذاعان 
ذلك شيئًا يجوزء أما إذا كان لا يجوز كأن يسأل الزكاة وهو ليس 
من أهلهاء فلا يعطى أو يسأل شيئًا محرمًا لا يعطى» هكذا من 
استعاذ بالله ليعاذ ولذا لما قالت الجونية للرسول عليه الصلاة 
والسلام: أعوذ بالله منك» قال: لقد عذت بعظيم وترك الزواج 
منهاء فإذا قال: أعوذ بالله من كذا وهو شىء يمكن أن يعاذ منه 
فلا بأس» أما أن يستعيذ بالله من فعل واجب عليه أو ترك محرم 
عليه فلا يجاب بل يلزم بالحق» لكن إذا استعاذ بالله من شيء 
لا يلزمه فلا يجبر عليه تعظيًا للذي استعاذ به سبحانه وتعالى 
كذلك: من دعاكم فأجيبوه إلى وليمة عرس أو غيره من حق 
المسلم على أخيه إجابة الدعوة ما لم يكن فيها منكرًا ظاهر لا 
يستطيع إزالته» أو يكون الداعي يستحق الحجرء وهذا جاء في 


حرم 


فصع 

فس كناب اليد 
أحاديث كثيرة من حق المسلم على أخيه إجابة الدعوة. 
ومن صنع إليكم معروفًا هذه المسألة الرابعة» صنع إليكم 
معروفًا فكافئوه يعنى أحسن إليك» ورد عنك ظلامة 
وخلصك من مشقة قضى عنك دينًا إلى غير هذا من صنع 
إليكم معروفًا فكافتوه بالكلام الطيب والدعاء وبالمال إذا 
احتاج إلى المال فمن لم يجد فبالدعاء إذا لم يتيسر أن يكافاً بالمال 
أو بمثل ما صنع فبالدعاء يدعو له جزاه الله خيرًا وضاعف 
الله مثوبته وغفر الله له وأحسن الله إليه ونحو ذلك. 
هذه المكافأة في حق من لم يستطع المكافأة أما إذا كان يستحق 
المكافأة بالمال وأنت تقدر تكافته بالمال أو با يقوم مقام المال 
با يناسب الكربة التي كشفها وفرجها عنك وفعل معك 
المعروف تكافته بنحو ذلك با يناسبه إلا إذا عجزت فالدعاء 
يكفى فالدعاء فيه خير كثيرة. لحديث أسامة بن زيد: من 
صنع إليه معروفًا فقال لفاعله جزاك الله خيرًا فقد أبلغ في 
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2052 


باب لا يسأل بوجه اله إلا الجنة 


1 


- 


ظ 


عن جابر قال: قال رسول الله يِل (لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة) 


(رواه أيوؤاوة)ء 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أنه يجب احترام أساء الله وصفاته» فلا يسأل شيء من 
المطالب الدنيوية بوجهه الكريم بل يسأل به أهم المطالب» 
وأعظم المقاصد وهو الجنة» فهذا من حقوق التوحيد. 

باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» وحديث جابر ورواه أبو 
داود» وما ذاك إلا لأن الجنة هى أعلى المطالب» وفيها النظر 
إلى وجه الله» وفيها النعيم التي ووجه الله له شرفه العظيم 
فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة يعني وما يقرب إليهاء فيقول: 
اللهم إني أسألك بوجهك الكرن إدخالي الجنة والنجاة 


2ت 


لوايفية 

من النار» أو اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أو توفقني 
للاستقامة على طاعتك أو للإخلاص لكء فا يقرب من 
الجنة هو من جنس طلب الجحنة» لكن الحديث في سنده 
بعضن اللين أو الضعف» والأكر قربا للمعكن انها أريد 
بهذا الباب مع لين الحديث أن هذا من الكمال» من كمال 
التوحيد ومن كمال الإيمان ألا يسأل بوجه الله إلا الجنة؛ 
لأا أعلى المطالب» وهكذا ما يقرب إليها من سوال الله 
الثبات على الإيهان» وسؤال الله الفقه في الدين» وسؤال الله 
صلاح القلب والعمل» وسؤال الله العافية من مضالات 
الفتن» كل هذه تقرب إلى الجنة وتباعد من النار. 

والحديث وما فيه من اللين ينجبر بما جاء في رواية أخرى من 
النهي عن السؤال بوجه الله» فيكون هذا خاصا بسؤال الله 
بوجهه الكريم الجنة وما يقرب إليها وما يدعو إليه. 
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2ت 


اجن مجنب اليد 


4ه 
0 , 


باب ما جاء في اللو 


1 


- 


0 


و حس 


وقول الله تعالى ##يفُولُونٌ لَوَكَانَ لنَا من لامر سَيَء ما فَيَلََا 
هده # (آل عمران:54١)»‏ وقو له: أدبن ها لوا ِو َوَقمَهُوأ لو 
أَطَاغوكًا #(آل عمران:/15) 

في الصحيح عن أبي هريرة في الصحيح عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَيةِ قال: (احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» 
ولا تعجزن, وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان 
كذاء وكذاء ولكن قل: قدر الله» وما شاء فعل» فإن لو تفتح 
عمل الشيطان). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدرء وأن قول (لو) 

لا يجدي شيئاً وهو يشعر بعدم الرضا بالقدر وهذا محل بالتوحيد. 
4و5 3 


وين 

باب ما جاء في كلمة «لو)» يعني كلمة «لو) هل تجوزء أو لا 
عور 

المقصود من هذا بيان أنه لا ينبغى استعمإلما لمعارضة القدرء 
لهب السليم والضير وعدم الخارهة للقدر يقرك الوه 
عند مرضء أو موت قريبء أو غير ذلك؛ بل يجب التسليم 
والصبر والاحتسابء قال الله في ذم ال منافقين #يَمُولُونَ لوَكَانَ 
َدَامِنَ الأمر سَىنء مَا ينا هنهم © (آل عمران::١1)‏ هذا قاله ذمًا 
لهم وعيبا لهم وقال سبحانه 3 ادن الوا حون وَقَعَدُوأ 
و أَطَاعُوكا مَا فينُوا 4 (ال عمران:178) كل هذا على سبيل الذم؛ 
فدل ذلك على أنه لا يجوز استع الها عند معارضة القدر في 
مرضء أو هزيمة» أو غير ذلك» وأن هذا من شأن المنافقين» 
فإن قدر الله ماض» وأمره نافذ» وإن| شرع الأسباب لحكمة 
بالغة.فالأسباب إذا تعاطها المؤمن» فإذا نزل القضاء فليس 
له أن يعترض بعد ذلكء وهذا في الصحيح عن أب هريرة 
عن النبي عليه الصلاة» والسلام أنه قال: المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وني كل خير» احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزن, وإن أصابك شيء 


12ت 


ك3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 

فلا تقل لو أن فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل يعني هذا قدر الله» وما شاء فعل» وبعضهم ضبطه: 
قذر الله يعني هذا الثىء الواقع» وما شاء فعل» جعل قدر 
فعل ماض. والله فاعل» والمعنى الأول أظهرء يعني هذا 
الواقع قدر الله يعني مقدور الله» وما شاء الله فعله. 

فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني تفتح عن العبد عمل 
الشيطان ووساوسه وتشكيكه. فينبغي للمؤمن ألا يستعملها 
حتى لا يقع في حبائل الشيطان ووساوسه وتشكيكه. وإملائه 
ما لا ينبغي» فإن الأمور التي بيد الله هو الذي قدرها جل 
وعلاء فإذا فعل المؤمن ما شرع الله من العلاج» من السفرء 
من الإقامة» من الأكل من غير ذلك من الأسباب التي 
تعاطاهاء ثم غلبه القدر؛ فليقل: قدر الله» وماشاء فعلء إن لله 
وإنا إليه راجعونء فليس الأمر بيده؛ بل بيد الله. 
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علد يد 
حرط ز . ٠‏ لخص ها 


, 1 
0 

< باب النهي عن سب الريح 2 
١ 0‏ 


عن أبي بن كعب أن رسول الله َثةِ قال:» لا تسبوا الريح» 
فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه 
رايثم حار فقولو م : 
الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر 
هذه الريح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به) (صحح الترمذي). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن سب الريح سب لمدبرها وهو الله تعالى» لأنها تجري بأمره» 
فسبها مل بالتوحيد. 

فهذا الباب أيضا من كال التوحيد ومن كمال الإيهان النهي 
عن سب الريح» ذكره المؤلف في كتاب التوحيد؛ لأن هذا 
من كمال التوحيد ومن كمال الإيان أن لا يسب الريح؛ لأنها 
خلق مدبّر ومأمور فلا يجوز سبه. تأتي بالخير والشر؛ فإذا رأى 

- 


يي 

فسن كدب لحي 
الإنسان من الريح ما يكره فليقل: اللهم إني أسألك من خير 
هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من 
شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به. 
وفي اللفظ الآخر: وشر ما أرسلت به ومبذا يحصل المطلوب 
وهو السلامة من المكروه؛ أما سبها: لعن الله هذه الريح» 
قاتل الله هذه الريح» كل هذا لا يجوزء ولكن يقول: اللهم 
إن أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ 
بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وهذا كاف في 
الأدب الشرعي. 
وهكذا لا يسب الأمراضء ولا يسب الدنياء ويحفظ لسانه 
عن الكلام السيئ إلا من سبه الله ورسوله. ويكون الإنسان 
متحفظا في كلاته» متحفظا في دعائه وسبه وغير ذلك إلا 
حسب ما تمليه الشريعة. 
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0 
ب لتحي 


وقول الله تعالى #الطَايْيت يِه ظري. الْسَّوءِ دآييرة السو 4 
(الفتح:1) . 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

التنبيه على حسن الظن بالله من واجبات التوحيد» وأن سوء 

الظن بالله ينافي التوحيد. 

والمقصود من هذا الباب بيان أن كثيرا من الناس لا يسلم لله 

حكمته ولا يسلم لله قدره السابق» ولا يسلم لله ما أراده سبحانه 

من تنبيه العباد على أغلاطهم وأخطائهم حتى يستعدوا وحتى 

ينتبهواء بل أساؤوا الظن بالله من وجوه كثيرة: منهم من يظن 

أن ما يقع من الأشياء التي تخالف هواه أنه لم يكن عن حكمة 

ولاعن قدر سابق» ومنهم من يظن أنه بمجرد المشيئة لا عن 
2715 


ص3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 

حكمة فقط» ومنهم من يظن أن الله جار على عباده وظلمهم 
حتى فعل كذا وفعل كذاء ظلم فلان وأخر فلانا وأصح فلانا 
وأمرض فلانا لماذا؟ . 
فهذه أمور الناس الكثيرة» وهذا قال الله في المنافقين #وطايمَة 
قل أهمتهم الفسهم رد وك بِألَّه ع رأَلْحَقٌ 4 (آل عمران:4١1)‏ في 
قصة أحد لما وقعت وقعة أحد وجرى على المسلمين ما جرى 
من الهزيمة والجراح وقتل سبعين منهم يوم أحد نجم النفاق» 
تكلم المنافقون بم تكلموا به وظنوا بالله غير الحق فيقولون هل 

من الأمر شيء؟ هل لنا تصرف في هذا الأمر» ويقولون 
#لْوْكَانَ لنَامِنَ الْأَمَر سَىَء مَا هيلا هلهمًا © (آل عمران:194) يعنى 
ألعاخيوورن رليس لذ آبرة واكك قاوذا غعينه إن هنذا الأمر 
حتى وقع ما وقع» وهذا كله من جهلهم وضلاههمء وقلة 
بصيرتهم وعمى قلوبهم» فلهذا ظنوا بالله ظن السوءء وظنوا 
أن ما وقع لم يكن عن حكمة بالغة» وظنوا أن الله لا ينصر 
رسولهء وأن هذا النبي سيضمحل أمره وستكون الدائرة 
عليه» وظنوا أن ما وقع لم يكن إلا بمجرد المشيئة» فصار ظنهم 
هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا ينصر أولياءه 

5-08 


كسد 

اسن حب لقح 
ولا ينصر رسوله» ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة ولا تقع 
أفعاله عن حكمة بل لمجرد المشيئة المجردة» فهذا كله باطل» 
ولهذا بين الله في كتابه العظيم حكمه وأسراره فيا يفعله 
وفيا يقضيه. وفيما يشرعه» وأنه يبتلي عباده بالسراء والضراء 
والشدة والرخاء ليبتليهم وليمحص ما في قلوب المؤمنين» 
ويمحق الكافرين» وليتب المؤمنون إليه ويستغفروه؛ وليعدوا 
أنفسهم إعدادا عظيما للقائه» والقيام بحقه. 
يجب على المؤمن أن يؤمن جازما أن ربه حكيم عليم» وأن 
ما يقضيه عن حكمة بالغة» وعن قدر سابق» وله في الحكمة 
البالغة والأسرار العظيمة من تبيأة عباده المؤمنين لما هو 
أفضلء ومن رفع درجاتهم واتخاذ شهداء منهم» ومن تكفير 
سيئاتهم ومن تنبيههم على أخطائهم حتى يستعدوا وحتى 
يتوبوا إلى غير هذا من الحكم. 
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وقال ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم 
مثل أحد ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى 
يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي يَلِ: الإيمان: أن تؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 


خيره وشره (رواه مسلم). 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد 
طعم الإيوان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتئك,ء وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله كه يقول: إن 
أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب. فقال: ربء وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا 
بني سمعت رسول الله 7 يقول: من مات على غير هذا 


--- 


ارين 
وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال له: 
اكتب فجرى في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة. وفي 
رواية لابن وهب قال رسول الله يَكِ: فمن لم يؤمن بالقدر 
خيره وشره أحرقه الله بالنار. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أنه لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإلمام به 
فكان وجوبا في هذا الباب ذكر ما جاء من الوعيد في إنكاره؛ 
تنبيهاً على وجوب الإيوان به. 

لما كان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان وضع المؤلف هذا 
الباب في كتاب التوحيد لأن ذلك مما يحصل به التوحيد 
وينتفي به الكفرء ولهذا قال: باب ما جاء في منكري القدرء 
بض مخ الوعيد الغانردوالعتددير الأكية من اتكاره. 

قد كان المسلمون في عهده 7 قد آمنوا بالقدر وسلموا لله 
أمره» ثم نبغت نابغة بعد ذلك في آخر عهد الصحابة وبعد 
ذلك فأنكروا القدرء وقالوا: الأمرأنفء وزعموا أن في إثبات 
القدر خلافا للعدل» وكيف تقدر الأمور ثم يعاقب العاصي 


215- 


كيين 
فسن َكب القّحيِدِ 

والكافر على ما فعل جهلا منهم وضلالا والتباسا بالأمر 
عليهم؛ أما أهل الحق من أهل السنة والجماعة من أصحاب 
النبي 7: ومن سار على نهجهم فقد آمنوا بالقدر وصدقوه؛ 
وأن الله قدر المقادير وكتبها سبحانه» فلا يقع في ملكه ما لا 
يريد» بل قدر كل شيء وأحصى كل شيء»؛ وهو العالم بكل 
شبىء وقد دل كتاب الله على سبق علمه بالأشياء» وهذا هو 
القدرء ودلت السنة على ذلك» فمن أنكر ذلك وزعم أنه لا 
قدر فهو كافر مكذب لحذه النصوص. متعدٍ لحدود اللّه» ناسبا 
إلى ربه الجهل وعدم العلمء ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه قال: 
إذا لقيتموهم فقل لهم: إن ابن عمر برئ منكم» ولستم مني 
ولست منكم, وقال: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله 
بن كعب» وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن مسعود. وهكذا 
قال أهل السنة والجماعة» فالواجب على أهل كل مسلم وعلى 
كل مكلف يدخل في الإسلام أن يؤمن بالقدر ويصدق بعلم 
الله في الأشياء. 

والإيهان بالقدر يشمل أمورا أربعة يشمل: علم الله بالأشياء 
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لمرفية 

وكتابته لهاء وأنه خالق كل شىء ومقدر كل شىء» وأن ما 
شاء كان ناكا 1 كن جيم الخارقات هو الذق 
خلقها سبحانه وتعالى بمشيئته جل وعلاء وحكمته» وقدرته 
العظيمة» فلا بد من هذه الأمور الأربعة الإيهان بعلم الله وأن 
الله علم كل شيء» وأنه كتب كل شيء وأنه خالق لكل شيء؛ 
وأن ما شاء كان ومالم يشألم يكنء هذه مراتب القدر الأربع» 
من آمن بها فقد آمن بالقدر»ء ومن كذب بثبىء منها فقد كذب 
بثيء من القدر. ْ 
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جات 


وعد ,ولد 
دح :٠ه‏ لصح 
باب ما جاء في المصورين 
سس هته 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَثةِ: قال الله تعالى: (ومن 
أظلم من ذهب يخلق كخلقي, فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا 
حبة» أو ليخلقوا شعيرة) (أخرجا». 

ولمما عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ب قال: (أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله). 

وما عن ابن عباس رضي الله عنهها: سمعت رسول الله كله 
يقول: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس 
يعذب بها في جهنم). 


55 
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مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
لما كان التصوير وسيلة الشرك المضاد للتوحيد» ناسب أن 


77 1 


الشديك: 

في حديث أبي هريرة رضى الله عنه يقول رسول الله ب يقول 
الله جل وعلا: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقيء فليخلقوا 
ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة المعنى لا أحد أظلم 
حرمه الله على عباده. 

وقوله: فليخلقوا ذرة هذا من باب التعجيز يعنى إن كانوا 
صادقين فليخلقوا ذرة» وهي الدابة المعروفة الصغيرة أو 
ليخلقوا حبة تنبت في الزرع ويحصل بها المقصود. أو شعيرة 
كلهم عاجزون فالواجب عليهم أن يدعوا ما حرم الله عليهم 
وآن يقفوا عند حدهم هذا هو الواجب على كل مكلف أن 
يقف عند حده وأن يترك ما حرم الله عليه. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها يقول النبي كَل: أشد الناس 
عذايًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله» وفي اللفظ 
الآخر: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون. 

ومعنى المضاهاة الذين يصنعون شيئًا يضاهئون به الخلقة 


حا الى 


كل ين 


فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 


التي خلقها الله» يعني يتشبثون بالتصوير الذين يرون أنه 
يفابد ما خلفة اللنمن اسقااو تمر اواإتسان أرغر ذلك 
ويقول 354: كل مصور في النار يجعل له في كل صورة 
صورها نفس يعذب بها في جهنم» فهذا وعيد آخر نسأل 
اله العافية» وأنه يعذب بعدد الأنفس التي صورها. 
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جرد امدة 1 


لحلف - 


7 باب ما جاء في كثرة الداة : 
لهست 


ع 


وقول الله تعالى #وأحمظوا يدك 4 (لمائدة:88) عن أبي هريرة 
قال: ( سمعت رسول الله 7 يقول: الحلف منفقة للسلعة» 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
أن من كمال التوحيد احترام اسم الله وعدم امتهانه بكثرة 
الحلف. لأن ذلك يدل على الاستخفاف به وعدم التعظيم له. 
باب ما جاء في كثرة الحلف. أراد المؤلف بهذا بيان أن كثرة 
الحلف نقص في الإيهان» ونقص في التوحيد» لأن كثرة الحلف 
تفضي إلى شيئين: أحدهما: التساهل في ذلك وعدم المبالاة» 
والأمر الثاني: الكذبء فإن من كثرت أيمانه وقع في الكذب» 
فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الأييان» ولهذا قال 
ات 


الزن 
ليك 


نقد 


سبحانه #وأحمظوا أَيمتَك 4 «ائدة:04) هذا الأمر للوجوب 
يجب حفظ اليمين إلا من حاجة لاء فالمؤمن يحفظها ويصونها 
إلا من حاجة» لمصلحة شرعية» أو عند الخصومة والحاجة 
إليها ونحو ذلكء ولا يكثر منهاء فإنه متى أكثر وقع في 
عن أبي هريرة عن النبي ب أنه قال (الحلف منفقة للسلعة» 
هذا رواه الشيخان» وهو حديث عظيم صحيح يدل على أن 
كثرة الحلف من أسباب الوقوع في الخطأء فهو يعتني باليمين 
والله أن هذه السلعة ثمنها كذاء. وذلك لإغراءالناس 
الذين يسومون منه» وربعا صدقوه فاشتروه. ولكنها ممحقة 
للكسب هى ممحقة لربحه الذي يتعاطاه بسبب تساهله في 
هذه اليمين. 

كان إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله يقول: إنهم كانوا 
يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغارء أي كان السلف 


هع»؟؟” - 


لدولينة 
يؤدبون أولادهم إذا قالوا: أشهد ويحلف. ويقول: وعهد 
الله» يضربوننا حتى لا يعتاد هذا إذا كبر» ويسهل عليه الأيهان 
الفاجرة والعهود الظالمة والشهادة الرديئة» يعني يؤدبونهم 
ويوجهونبم حتى لا يتكلموا بهذا إلا على بصيرة» لآن الصبي 
إذا اعتاد هذا في صغره قد يتساهل به في كبره» ولا يتحرى 
الصدقء وهذا من دلائل عناية السلف بالأخلاق الفاضلة» 
وحرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكريمة والصفات 
الحميدة» وهذا هو الواجب عل المؤمنين أن يربوا أولادهم 
على الأخلاق الفاضلة» وأن يعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما 
حرم الله وحتى لا يتساهلوا فيه| يجب أو يجب اجتنابه. 
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سد سح مه 


وقوله ل وَأوفِسَه ددا عَهَدثَُ وَلَاتقْسُا لويد 
تحكير ها # «النحل:91). 

وعن بريدة قال: «كان رسول الله يَئِةٍ إذا أمر أميرا على 
جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرا فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. 


وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
-أو خلال-» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء 
ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهمء ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. 


فإن أبوا أن يتحولوا منها؛ فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
-70- 


ةلي 
المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى» ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم 
أبوا فاسألهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله 
وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل 
لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه» وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا 
تنزههم» ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري أتصيب 
فيهم حكم الله أم لا). (رواء مسلم). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

التنبيه على أن الوفاء بالعهود تعظيم له» وعدم الوفاء بهاء عدم 
تعظيم» فهو قدحٌ في التوحيد. 

باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه» يعنى باب ما جاء فيه 
من تعظيمه) والتحذير من إخفارهماء والساير أيضا من 


57/- 


ك3 
فِاجَ ريكدب اللّحِيِدٍ 
جعلهما للناس؛ لأن جعلههم) للناس وسيلة إلى إخفارهماء 
فليس لولاة الأمور أن يجعلوا للناس ذمة الله وذمة نبيه» 
ولكن يجعلوا للحم ذمة الأمير» ذمة الرئيسء ذمة الملك وذمة 
أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه» وهذا من باب تعظيم 
ذمة الله وتعظيم ذمة نبيه» وهذا من مقام إكمال التوحيد 
وإكمال الإيهان» ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا في كتاب 
التوحيد؛ لأن تعظيم ذمة الله وذمة نبيه من كمال الإيوان ومن 
كمال التوحيدء ولأن إخفارهما نقص في التوحيد ونقص في 
الإييان وضعف في الإييان ووسيلة للتلاعبء قال الله تعالى 
9 وََوا سهد أنه ذا عْهَدثرٌ * «لنحل:41) إذا عاهدتم 
أحدا فأوفواء فلو جعل ذمة الله وذمة نبيه فالواجب أن يوفي 
وإن كان أخطأ في جعل ذمة الله وذمة نبيه لكن عليه أن يوفي 
بذلك وعليه ألا يخفرء والإخفار النقضء هذا هو الإخفار 
أخفر نقض وغدرء فإذا جعل ذمة الله وذمة نبيه فالواجب 
عليه أن يوني وألا يخفر ولايغدرء ولكن ليس له أن يجعل ذمة 
الله وذمة نبيه ىا تقدم « وَأَوهوابمَهَ د أله إِدَا عَهَدثُرٌ ولا 
نَقَضُوأ الْأَيَسَنَبَحَدَ كيد هَا 4 «لنحل:11) أي لا تنقضوا 
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لولف 
العهود بعد ما أكدوها بالآيهان الشديدة والمعاهدة بل أوفى. 
حديث بريدة بن الحصيب الأسلم المخرج في صحيح مسلم 
قال عن النبى يَيةِ أنه كان إذا بعث بعثا أو أمير أميرا على 
الجيش يوصيه بتقوى الله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية» 
عن النبي كَثِِ إذا بعث بعوثا من الجيوش أو الأمراء كان 
يوصيهم بتقوى الله كان النبي ثَثة يوصي الأمراء والجيش 
بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراء يوصي الأمير نفسه 
اتق الله فيهم» ارفق بهمء إلى غير هذا من الوصايا التي 
إلى ثلاث خصال -أو خلال- شك من الراوي هل قال: 
خصال أو خلالء والمعنى واحدء الخلال هى التصال» 
لكن من باب عناية الرواة وتحفظهم وحرصهم على أداء 
الرواية كما سمعوا رحمهم الله فأيتهن أجابوك إليها فاقبل 
منهم وكف عنهم, ادعهم أولا إلى الإسلام» ادعهم إلى أن 
يسلمواء إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ودينوا بالإسلام» هذا أول شيء يدعى إليه الكفار ىا 


2 


لين 
فسن كدب لحي 

أمر النبي يَْةِ معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم إلى هذاء 
هذا أول شيء»ء فإذا دخلوا في الإسلام علمهم أركانه 
من صلاة وغيرهاء فإن هم أجابوا لك أجابوك لذلك 
فادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» يعني 
من الأعراب إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إذا تحولوا 
منها فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن 
أبوا ولم يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين؛ 
يجري عليهم حكم الله في الأوامر والنواهي» ولا يكن لهم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» من بقي 
في الأعرابية لم يكن له حق من بيت المال ولا يكن له حق فيه| 
يحصل من الغنائم حتى يجاهدء فإن أبوا الدخول في الإسلام 
وأبوا التحول من دارهم إلى دار المهاجرين -إذا أسلموا- 
فاسألهم الجزية» الثالث الخصيلة الثالثة» فإن أجابوا إلى 
الجزية فاقبل منهم وكف عنهم ويبقون على دينهم» وهذا 
في اليهود والنصارى والمجوس. 
والمعنى أن الواجب على المسلمين إذا أعطوا عهدا وميثاقا أن لا 
يخفرواء ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمة الله وذمة نبيه» بل يجعلوا 


1 


ذمتهم هم لأنهم إذا وقع منهم الإخفار صار في حقهم أسهل 
من الإخفار لذمة الله وذمة نبيه» وإن كان هذا لا يجوز وهذا لا 
يجوز» ولكن بعض الشر أهون من بعضء بعض الكبائر أشد 
من بعضء فالإخفار والغدر بذمة الله وذمة نبيه أشد وأعظم إِن| 
من الإخفار والغدر بذمته وذمة أصحابه» وإن كلاهما لا يجوز. 
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عن جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله 7:: (قال رجل 
والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله: من ذا الذي يتألى عل أن لا 
أغف ر لفلان؟ إن قد غفرت له وألحبطت عملك) (رواءسل): 
وفي حديث أب هريرة: أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: 
(تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله» فهو 
مناف للتوحيدء لأنه من سوء الأدب مع الله تعالى. 

في بيان تحريم الإقسام على الله والتألي عليه والتحجر عليه 
سبحانه؛ فإنه سبحانه وتعالى المتصرف في عباده كيف يشاء 
ولا أحد يتحجر عليه» وهذا من سوء الأدب مع الله ؛ أن 


9ت 


لين 

يقول: والله لا يغفر الله لفلان؛ والله لا يدخله الجنة» والله لا 
يرزقه كذاء والله لا يعطيه كذا.. كل هذا تأي على الله وجرأة 
عليه وسوء أدب معه سبحانه وتعالى فلا يجوز للمسلم أن 
يقول: والله لا يغفر الله لفلان. أو والله لا يرزق الله فلاناء 
أو الله لا يصح الله فلانَاء أو لا يدخله الله الجنة» أو ما أشبه 
ذلكء ولهذا لما قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان؛ قال الله 
عز وجل: من ذا الذي يتألى علي» يعني يحلف عل أن لا 
أغفر لفلان» إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا وعيد 
عظيم وخطير. 

وفي حديث أب هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. 
المقصود أن الواجب على المؤمن أن يحذر الجرأة على الله 
والإقسام عليه أنه لا يفعل هذا الشيء وليحذر ذلك وليتق 
الله وليسأل الله لأخحيه الخير والحدى والصلاحء إن كان مسلا 
دعا له بالتوفيق والهداية وحسن الخاتمة» وإن كان كافرًا دعا له 
بالهداية. أما أن يقسم على الله ويقول: لا يفعل هذا أو لا يرزق 
هذا أو لايدخل الجنة هذا أو لا يعطى هذا كذا فهذا سوء أدب 
مع الله» ويجب على الانسان أن يبتعد عن هذه المحاذير. 


4 


ا 


5 


عن جبير بن مطعم قال: (جاء أعرابي إلى النبي 3:7 فقال: يا 
رسول الله نمكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموالء 
فاستسق لنا ربكء فإنا نستشفع بالله عليك» وبك على الله. 
فقال النبي 7::: سبحان الله! سبحان الله! فا زال يسبح حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: ويحك آتدري ما الله؟ 
إن شأن الله أعظم من ذلكء إنه لا يستشفع بالله على أحد 
وذكر الحديث)» (رواه أبوداود). 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

بيان تحريم الاستشفاع بالله على خلقه. لأنه هضم للربوبية» 
وقدح في توحيد العبد. لأن الشافع يشفع عند من هو أعلى 
منه» والله تعالى منزه عن ذلكء لأنه لا أحد أعلى منه. 


وم 


اند 

باب لا يستشفع بالله على خلقه. يعني لا يقول إني أستشفع 
بالله عليك» هذا الحديث رواه مطعم أن النبي ب جاءه ناس 
فقالوا: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» 
وفي اللفظ الآخر: هلكت الأموال وانقطعت السبل» يعني 
بسبب الجدب والقحط فاستسق لنا ربك» يعني اشفع لنا 
إلى ربك ليسقينا الغيث» فإننا نستشفع بالله عليك» وبك على 
الله فاستنكر هذا عليه الصلاة والسلام وقال: سبحان الله 
سبحان الله شأن الله أعظم من ذلكء إنه لا يستشفع بالله 
على أحد من خلقه هذا يبين أنه لا يجوز أن يقال: أستشفع 
بالله عليك يا فلان» ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق» 
فيقال: يا فلان أنا استشفع بفلان عليك ما في بأس, أما على 
الله لاء لا يقال: أستشفع بالله عليك يا فلان» لأن شأن الله 
أعظم من ذلك» ومن شأن المستشفع به إلى المشفوع إليه أن 
المشفوع أعظمء وهذا لا يليق» فإن الله فوق الجميع» وأعظم 
من الجميع» فلا ينبغي لعاقل أن يستشفع بالله على خلقه. 
ولكن يسأله بأسائه وصفاته ويضرع إليه في طلب حاجاته. 
أما المخلوقون فلا يستشفع إليهم بالله» وإنما يستشفع إِلْي 


جم 


هك ييل 
فِاصن كناب اللّحيِدِ 

ببعضهم بعضاء كأن يستشفع إليه بأبيه» بأخيه» بعمه» بمن يعز 
عليه أن يعطيه كذاء أو يعينه على كذاء أو ما أشبه ذلك. وهذا 
من عادته يَثِِ إذا سمع ما يكره قال: سبحان الله» سبحان الله 
أو الله أكبر الله أكبر» وقد يقول ذلك عند الأمر العظيم أيضَاء 
وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون ذلك. 
فهذا التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب وعند ذكر 
العظيم المكروه المنهي عنه» فيقال: سبحان الله» والله أكبر» عند 
هذا وعند هذاء عند المحبوب فرحا به» وعند المكروه إنكارا 
له» ومن هذا نستشفع بالله على خلقه من باب الإنكار وبيان 
أنه لا يليق أن يستشفع بالله على أحد من خلقه. 
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اجر ا 


اليد 
1 صحف لوخم , 
2 باب ما جاء في : 


عن عبد الله بن الشخير قال: «انطلقتٌ في وفد بني عامر إلى 
رسول الله ا فقلنا: أنت سيدنا فقال: السيد الله تبارك وتعالى 
قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو 
بعض قولكم, ولا يستجرينكم الشيطان (رواه أبوداود بسند جيد). 

«وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول اللهء يا خيرنا وابن 
خيرناء وسيدنا وابن سيدناء فقال: يا أيها الناس» قولوا 
بقولكم» ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله 
ورسوله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله 


عز وجل (رواه النسائي بسند جيد) . 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


بيان أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في 
-1778- 


ولينة 

فِاصن داب اللّحيِدِ 

المخلوق ويخشى منه الوقوع في الشرك. 
باب ما جاء في حماية النبي 1 حمى التوحيد»ء وسده طرق 
العركه تقد قله باج قاليه بيات ما بعاد ق خاية النتى 
:: جناب التوحيد وسده كل طريق إلى يوصل إلى الشرك» 
جناب التوحيد وهنا قال: باب ما جاء في حماية النبي بَلةِ حمى 
التوحيد» والفرق بينههما أن الأول في حمى جناب التوحيد 
وجناب الثىء وجانبه منه وجزء منه. وأما هنا فالمقصود 
حان وق القازج عن ال حابة يعن القىء الذي نقد 
يفضي إلى نقص التوحيد ليس من جانب التوحيد ولا جزءًا 
منه ولكنه حماه ى| يقال في حمى البيت وحمى الأرض وحمى 
المملكة وأشباه ذلك فالمقصود سد الطرق التي قد توصل 
إلى الشر وتوقع في الشر وإن كانت بعيدة عن الشر ليست 
في الأصول في شىء ولكنها في حماه» ولهذا لما قالوا: يا رسول 
الله أنت سيدناء قال السيد الله تبارك وتعالى» فإنه هو سيد 
ولد آدم ولا شك لكن خاف عليهم أن يقعوا في الغلو لما 
خاطبوه: أنت سيدناء يا خيرناء يا سيدنا وابن سيدنا خاف 
عليهم من الغلو» فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا 


ل 


إييية 

يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله؛ ما أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله! فهذا أمر حق وصواب 
فهو سيدهم وهو خير الناس» ولكن خاف عليهم لما خاطبوه 
مهذه المخاطبة أن يقعوا في الغلو وأن يدعوه من دون الله أو 
يستغيثوا به من دون الله ويظنوا أن له تصرف في الكون دون 
الله خاف عليهم فحمى حمى التوحيد من أن يقع فيه شر كما 
قال في الحديث الآخر قال: لا تطروني ىا أطرت النصارى 
ابن مريمء إن| عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله النصارى غلت 
وقالت: عيسى ابن الله» وأنه الله أو ثالث ثلاثة» فوقعوا في 
البلاء في الشرك الأكبرء والرسول #َئةِ خاف على أمته من هذه 
الكلمات التى يواجهونه بها أن يقعوا في الشرك وأن يقعوا في 
اللحرء» وإلا فتداقال 6 أنا سيد ولك 1م و لافشر هو سبيد 
ولد آدم عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الناس. 
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ا 


2 
فسن كناب البّحيِدٍ 


مع مم دي 


باب قوله تعالى # وما مَدَرَوا للح هدرو 
وَآلارْضُ بحا وَصسَثْهَوَ اليم * (لزس :00 


عن ابن مسعود قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يكل 
فقال: يا محمدء إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع» 
والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع؛ والماء على 
إصبع» والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيقول: 
أنا الملك. فضحك النبي ل حتى بدت نواجذه تصديقا 
لقول الحبر. ثم قرأ #وما مَدَرُوأ للَهحقَّ د وَالْدَرَضُ بحمِيكًا 
مه يوم آلْعِكَمَةَ © (الزمر:70). 

وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع» ثم مبزهن 
فيقول: أنا الملك» أنا الله. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
هذا الباب خختاماً لكتاب التوحيد» وهذا الباب المشتمل على 


عد[ 78> 


اها سند 

النصوص الدالة على عظمة الله وخضوع المخلوقات له. 

وفي حديث ابن مسعود أن حبرا من الأحبار» يقال حبر 
بالفتح» ويقال حبر بالكسرء والحبر العالم» حبر من 
الأحبار يعني عالم من العلماء» ويفتح أيضا يقال حبر» 
جاء إلى اللي ليل بحي امن ا اليهودء وأخبر أنهم 
يجدون في كتبهم يعني التوراة: أن الله يجعل السماوات 
على إصبع» والأرضين عل بإضيعة والماء على إصبع» 
والشجر على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» وفي اللفظ 
الآخر: والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع يعني أنه سبحانه يحمل 
هذه المخلوقات على أصابعه الخمسة جل وعلاء فمع 
عظمتها وسعتها هذه السهاوات مع عظمتها وهذه 
الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر وغير ذلك وهذه 
المخلوقات العظيمة هو يأخذها بيده جل وعلا على 
أصابعه الخمسة ويهزها ويقول: أنا الملك. أنا الجبار» أين 
الجبارون؟ أين ملوك الأرض؟ هذا كله يبين لنا عظمته 
وقدرته العظيمة» ولهذا ضحك النبي 94 تصديقا لقول 


00 


يي 


فسن كب التّحيِدٍ 


حرص )عي 


الحبر ثم تلا الآية #إوَمَا كَدَرُوأ أله حََّ قَدَر © «الزمر:307) 
تلاها تصديقا له في هذا إثبات الصفات, وأن له يمينا 
وشالاء وأن كلتا يديه يمين كا في الحديث الآخر كلتا 
يدي ربي يمين مباركة سمى إحداهما يمين» وسمى 
إحداهما شهالا من حيث الاسمء ولكن من حيث ال معنى 
والشرف كلتاهما يمين مباركة» ليس في شىء منههم| نقص» 
وكذلاك الكفييها السادايت ا السيع و الآر فين الشبيع في 
كف ال رحمن إلا كخردلة في يد أحدناء هذا يبين لنا عظمته 
سبحانه وسعة جوده وكبريائه» وأنه الخلاق العليم» وأنه 
المالك لكل شىء» وأنه المستحق لأن يعبد جل وعلا دون 
كل ساهو داهن كان يله السفات وعله ادر وهنا 
الكمال فهو المستحق لآن يعبد ويطاعء» ولهذا خلق الخلق 
ليعبدوه» وأمرهم بذلك في قوله سبحانه# وَمَاحَلَقَتَ 
لْنَّ وَالْإضن إِلَا ليعَبُدُونِ © «الذاريات:01). من ذلك حديث 
ابن مسعود هذاء وهو حديث صحيح جيدء» وحديث 
ابن عباس وإن كان في سنده بعض الانقطاع لكنه منجبر» 
وإلا بعض أهل العلم أعله بالانقطاع» والرواية الأآخرى 
-587؟ ع 


ل 

فسن كناب التجيّد 
بين السماء الدنيا والتي تليها إحدى وسبعين سنة» أو 
تدان وسيودرة» اكات وسيعوة مذ قال يدقن أقاء 
العلم: الجمع بينهما أن السير يختلف. وأن حمسمائة عام 
بالنظر إلى سير الأحمال والجري بالأقدام السير العادي» 
وثلاث وسبعون سنة ونحوها بالنظر إلى سير البرد» 
السير الخفيف القوي فإنه يكون بمقدار سدس بالنسبة 
إلى الأحمال والمثقلات أو حول ذلك. 
فالحاصل أن هذا على كل تقدير يدل على علو الله جل 
وعلاء وأنه فوق العرشء وأنه فوق جميع الخلق أنه لا 
يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم مع علوه وفوقيته لا 
يخفى عليه شيء من أعمالنا.» وفيه الدلالة على ارتفاع 
هذه المخلوقات وسعة ما بينها مهذه المسافات العظيمة» 
وربك هو الخلاق العليم جل وعلاء هذه السهاوات شأن 
عظيمء وهذا الفضاء الذي بيننا.. السماء وهكذا بين كل 
سماء» سواء كان خمسائة عام | في حديث ابن مسعود» أو 
ثلاث وسبعون عاما كا في رواية ابن عباس بالنظر إلى سير 
البرد والمراكب المستعجلة» وهو يدل على سعة ما بين هذه 


5 الى 


ك3 
فِاجَرْ كدب اللّحِيِدٍ 
المخلوقات» وبعد ما بين هذه المخلوقات» والذي خلقها 
أعظم منها وأكبر جل وعلاء فهو المستحق لأن يعبد 
ويعظم. مع الإيمان بعلو وفوقيته» وأنه لا تخفى عليه خافية 
من عباده» يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر وأخفىء ولا 
يغيب عن علمه شيء مع كونه فوق جميع هذه المخلوقات. 
هذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد 
الثلاثة» فذكر الآية الكريمة باب قول الله تعالى: 
وما كَدَرُوأْ لَه حقَّ هدرم وَالْدَرَضٌ جمِيِصًا قِصَنُهُ: يوم 
الْقَيِْمَةَ وَالسَموات م طويت سكف تبه وس 
عاد كت (لزمر:707) هذه الآية العظيمة تبين عظم 
قدرته. وأنه الخلاق العليم» وأنه يطوي السماوات ويقبض 
الأرضء فدل ذلك على عظم قدرته» ومن كان بهذه المثابة 
فهو حري بأن يعبد ويطاع ويعظمء وهو الذي له الكمال في 
أسائه وصفاته وأفعاله» لا شبيه له» ولا ند له» ولا يقاس 
بخلقه. فالله جل وعلا له الصفات العليا والأسماء الحسنى» 
وهو سبحانه الخلاق الرزاق» وهو سبحانه أيضا المستحق 
للعبادة» فجميع أنواع التوحيد ثابتة له» وهو الخالق لكل 
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شيع والمالك لكل شيء. والقادر على كل شيع وهو 
الحكيم الخبير» السميع البصير» العل القدير» الحميد المجيد» 
الموصوف بالصفات العليا وبالأساء الحسنى» ومن ذلك 
يعلم أيضا أنه المستحق للعبادة» وأنه لا يستحقها سواه لكمال 
السك علمه» وكال أسمائه وصفاته» فمن كان بهذه 
المثابة فإنه ب يستحق لأن يعبك ويطاع» لأنه المالك لكل شيع 
والقادر على كل شيع والرزاق لعباده» والقائم بحاجاتهم 


وأعمالهم. 
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. التمهيد لشرح كتاب التوحيد لعالي صالح بن 


عبد العزيز يحمد آَل الشيخ» دار التقوى» مصرء» 
/131 1 هه م طبعة جديدة. 


. الملخص ني شرح كتاب التوحيد لمعالي الشيخ صالح 


بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار المنهاج للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» الرياض؛ 515٠‏ ١ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ 
العلامة محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية» الطبعة التاسعة» 
الرياقن: +44 اهب 


. كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن 


عبد اللّه بن باز» دار الضياء للنشر والتوزيع» مصر» 
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طنطاء ؟575١اه.‏ 
5. الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
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فنع 


اليل 


التوحيد هو أعظم ما أمر الله به» ومن ثم اهتم العلماء بالدعوة إليه» 
والنهي و انيت اراق الف كتيب رسن جزل ايلام 
اروب ا ا 0 
والسنة» وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبرء أو ينافي كاله الواجب من 
الشرك الأصغر ونحوه؛ وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه» وقد اعتنى 
أهل العلم بهذا الكتاب عناية كبيرة» فله أكثر من عشرين شرحاً ما بين 
مطول ومختصرء ولا زال العلاء إلى يومنا هذا يعتنون به لعظم منفعته؛ ومن 
ذلك كتاب: (المختصر المفيد في شرح كتاب التوحيد) وهو شرح مختصر 
لطيف. كُتب بأسلوب سهل واضح يفهمه عموم الناس» وامتاز بحسن 
الاختصارء وذكر مناسبة كل باب لكتاب التوحيدء وضرب الأمثلة. 


